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 ]كِتَابُ الطَّهَارةَِ[

دِث    وَهُوَ   الصَّلََةَ   أَراَدَ   مَن    .فَ ل يَتَ وَضَّأ    مُح 
 وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: مُط لَقُ النَّظاَفَةِ، وَفِي الشَّر عِ: النَّظاَفَةُ عَنِ النَّجَاسَاتِ.

نُ.  وَال وُضُوءُ فِي اللُّغَةِ مِنَ ال وَضَاءَةِ: وَهُوَ ال حُس 
لُ وَ الشَّر عِ:  وَفِي   َع ضَاءَ الَّتِي يَ قَعُ فِ ال غَس  صُوصَةٍ، وَفِيهِ ال مَع نَى اللُّغَوِيُّ، لِِنََّهُ يُحَسِّنُ بهِِ الِ  حُ فِي أَع ضَاءٍ مَخ  يهَا ال مَس 

صَابةَُ. حُ: الْ ِ سَالةَُ، وَال مَس  لُ: هُوَ الْ ِ حُ، فاَل غَس  لُ وَال مَس   ال غَس 

لِهِ تَ عَالَى:لصَّلََةِ مَعَ وُجُودِ  إِراَدَةُ اال وُضُوءِ  وَسَبَبُ فَ ر ضِيَّةِ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ال حَدَثِ، لقَِو 

          چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  
دِثوُنَ  وَأنَ  تُم    الصَّلََةِ   إِلَى  ال قِيَامَ   أَرَد تمُُ   إِذَا  مَع نَاهُ :  عَبَّاسٍ  اب نُ   قاَلَ                                                  مُح 

 ]فَ رَائِضُ ال وُضُوءِ[
لَي نِ مَ  لُ الرِّج  حُ ربُعُِ الرَّأ سِ، وَغَس  لُ ال يَدَي نِ مَعَ ال مِر فَ قَي نِ، وَمَس  هِ، وَغَس  لُ ال وَج  ناَ، وَفَ ر ضُهُ: غَس  عَ ال كَع بَ ي نِ لِمَا تَ لَو 

هُ: مَا يُ وَاجَهُ   فَ بهِِ، وَهُوَ مِن  قُصَاصِ فاَل وَج  لُ  الشَّع رِ إِلَى أَس  ُذُنَ ي نِ عَر ضاا، وَسَقَطَ غَس  مَتَيِ الِ  ، وَمَا بَ ي نَ شَح  لِ الذَّق نِ طوُلًا
لُ  قُطُ الطَّهَارةََ، وَيَجِبُ غَس  فِ الضَّرَرِ بِهِمَا، وَبِهِ تَس  نَ ي نِ لِمَا فِيهِ مِنَ ال مَشَقَّةِ وَخَو  ُذُنِ لِِنََّهُ  مَا بَ ي نَ ال عِذَارِ  باَطِنِ ال عَي   وَالِ 

رَبُ مِن  مِ  تَ ال عِذَارِ وَهُوَ أَق   لِ مَا تَح  يَةِ لِسُقُوطِ غَس  هِ، خِلََفاا لِِبَِي يوُسُفَ بَ ع دَ نَ بَاتِ اللِّح  هُ. قُ ل نَا سَقَطَ ذَلِكَ نَ ال وَج 
 للِ حَائِلِ وَلًَ حَائِلَ هُنَا.

لِ خُلُ ال مِر فَ قَانِ وَال  وَقاَلَ زفَُ رُ: لًَ يدَ   تَ ع مَلُ بِمَع نَى مَعَ؛ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:   كَع بَانِ فِي ال غَس  لَِِنَّ إِلَى للِ غَايةَِ. قُ ل نَا: وَتُس 
وَالِكُم { ]النساء:   وَالَهُم  إِلَى أَم  مَلَةا، وَقَد  وَرَدَتِ السُّنَّةُ مُفَ 2}وَلً تأَ كُلُوا أَم          حَّ سِّرَةا لَهَا، فَ قَد  صَ [ فَ تَكُونُ مُج 

وَرأََى رجَُلَا تَ وَضَّأَ وَلَم  يوُصِلِ ال مَاءَ إِلَى كَع بَ ي هِ فَ قَالَ:   مَرَافِقِهِ«،: أَدَارَ ال مَاءَ عَلَى  -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   صَلَّى-»أنََّهُ  
لِهِمَ  َع قَابِ مِنَ النَّارِ« وَأَمَرَهُ بغَِس  يةَُ مُ »وَي ل  لِلْ  حِ الرَّ ا ". وكََذَا الْ  مَلَة  فِي مَس  تَمِلُ إِراَدَةَ ال جَمِيعِ كَمَا قاَلَ ج  أ سِ، تَح 

تَمِلُ إِراَدَةَ بَ ع ضِهِ   حِ كَمَا قاَلهَُ الشَّافِعِيُّ، وَتَح  مُ ال مَس  تَمِلُ إِراَدَةَ مَا تَ نَاوَلهَُ اس  ، وَتَح  حَاب ُ مَالِك  نَا، وَقَد  كَمَا ذَهَبَ إِليَ هِ أَص 
تَارُ فِي   -هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّ  -النَّبِيَّ    صَحَّ »أَنَّ  يةَِ وَحُجَّةا عَلَي هِمَا، وَال مُخ  تَ وَضَّأَ فَمَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ« ، فَكَانَ بَ يَاناا لِلْ 

دَارِ النَّاصِيَةِ مَا ذكُِرَ فِي ال كِتَا رَ يدُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَ وَهُوَ الرُّبعُُ، وَلًَ يزَِ   بِ مِق  ، وَال مَأ مُورُ بِهِ ةٍ ; لَِِنَّ باِلتَّك  ارِ يَصِيرُ غَس لَا
حُ.  ال مَس 
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 ]سُنَنُ ال وُضُوءِ[                                                   
غَي نِ ثَلََثاا   لُ ال يَدَي نِ إِلَى الرُّس  نَ قاَلَ: )وَسُنَنُ ال وُضُوءِ: غَس  مِ قَ ب لَ إِد خَالِهِمَا فِي الْ ِ قَظَ مِن  نَ و  تَ ي   هِ( لِحَدِيثِ اءِ لِمَنِ اس 

نَى، ثمَُّ  رَى وَيَصُبُّ عَلَى ال يُم  ناَءُ صَغِيراا يَ ر فَ عُهُ بيَِدِهِ ال يُس  تَ ي قِظِ، ثمَُّ قِيلَ: إِن  كَانَ الْ ِ نَى فَ يَصُبُّ عَلَى  ال مُس  باِل يُم 
رَى، لتَِ قَعَ  نَى كَمَا    ال يُس  ، هُوَ السُّنَّةُ، وَإِن  كَانَ الْ ِ ال بَدَاءَةُ باِل يُم  مُومَةا دُونَ ال كَفِّ رَى مَض  خِلُ أَصَابِعَ يدَِهِ ال يُس  ناَءُ كَبِيراا يدُ 

تَفِي بِدُونِ ذَلِكَ فِي    ال عَادَةِ.وَيأَ خُذُ ال مَاءَ فَ يَ غ سِلُ يدََي هِ لِوُقُوعِ ال كِفَايةَِ بِذَلِكَ، وَلًَ يَك 
مِيَةُ   هَا. وَقاَلَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -( لِمُوَاظبََتِهِ  اللَّهِ تَ عَالَى فِي اب تِدَائهِِ قاَلَ: )وَتَس  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -عَلَي  

مَ اللَّهِ تَ عَالَى كَانَ طَهُوراا لِجَمِيعِ بدََنِ  مَ اللَّهِ عَلَي هِ كَانَ  هِ، وَمَن  تَ وَضَّأَ وَلَم  يذَ كُ »مَن  تَ وَضَّأَ وَذكََرَ اس  طَهُوراا لِمَا أَصَابَ رِ اس 
 ال مَاءُ« .

وَاظَبَ عَلَي هِ وَقاَلَ: »أَو صَانِي خَلِيلِي جِب ريِلُ باِلسِّوَاكِ« قاَلُوا:   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -قاَلَ: )وَالسِّوَاكُ( لِِنََّهُ  
.وَالِ َ  تَحَبٌّ  صَحُّ أنََّهُ مُس 
تِن شَ قاَلَ  مَضَةُ وَالًِس  ا لِمُوَاظبََتِهِ : )وَال مَض  عَلَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -اقُ ثَلََثاا ثَلََثاا( يأَ خُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءا جَدِيدا

 ذَلِكَ كَذَلِكَ.
ُذُنَ ي نِ  حُ جَمِيعِ الرَّأ سِ وَالِ  تَ وَضَّأَ وَمَسَحَ بِجَمِيعِ   - وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ   -»أنََّهُ   بِمَاءٍ وَاحِدٍ( لِمَا رُوِيَ:  قاَلَ: )وَمَس 

حُ ال جَمِيعِ سُنَّةا. وَقاَلَ   مَ أنََّهُ مَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ، فَ يَكُونُ فَ ر ضاا، وَيَكُونُ مَس  : -السَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَ  -رأَ سِهِ« ، وَقَد  تَ قَدَّ
ُذُناَنِ مِنَ   مِ دُونَ ال خِل قَةِ.الرَّأ سِ« وَال مُرَادُ بَ يَانُ ا»الِ   ل حُك 

يَةِ( لِمَا رُوِيَ: »أنََّهُ  لِيلُ اللِّح  يَتِهِ كَأنَ َّهَا   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ: )وَتَخ  كَانَ إِذَا تَ وَضَّأَ شَبَّكَ أَصَابعَِهُ فِي لِح 
طِ« وَقِيلَ: هُوَ  نَانُ ال مُش  يَةِ  سُنَّة  عِن دَ أبَِي يوُسُفَ جَ أَس  مَالُ ال فَر ضِ فِي مَحَلِّهِ وَباَطِنُ اللِّح  ائزِ  عِن دَهُمَا ; لَِِنَّ السُّنَّةَ إِك 

 لَم  يَ ب قَ مَحَلَا لِل فَر ضِ.
مَالُ ال فَر ضِ  َصَابِعِ( لِِنََّهُ إِك  لِيلُ الِ  لهِِ:  قاَلَ: )وَتَخ  : »خَلِّلُوا أَصَابعَِكُم  قَ ب لَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   - فِي مَحَلِّهِ، وَلِقَو 

، وَالثَّانيَِةُ سُنَّة ، وَالثَّالِ  لِ( فاَل وَاحِدَةُ فَ ر ض  ، وَقِيلَ: ثَةُ دُونَ هَا فِي ال فَضِيلَةِ أَن  تَ تَخَلَّلَهَا ناَرُ جَهَنَّمَ« قاَلَ: )وَتَ ث لِيثُ ال غَس 
مَالُ السُّنَّ الثَّانيَِةُ سُنَّة ،   هُورُ: »أنََّهُ وَالثَّالثَِةُ إِك  لُهُ ال حَدِيثُ ال مَش  ثَلََثاا   تَ وَضَّأَ ثَلََثاا  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -ةِ، وَأَص 

نَ بِيَاءِ مِن  قَ ب لِي« . وَمَا رُوِيَ  دِ فَ غَسَلَ تَ وَضَّأَ باِل مَقَاعِ   -هُ عَن هُ  رَضِيَ اللَّ   - »أَنَّ عُث مَانَ  وَقاَلَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الِ 
لَي هِ ثَلََثاا وَقاَلَ: هَكَذَا ت َ  هَهُ ثَلََثاا وَيدََي هِ ثَلََثاا، وَمَسَحَ بِرَأ سِهِ مَرَّةا وَاحِدَةا، وَغَسَلَ رجِ  صَلَّى اللَّهُ   -وَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ  وَج 

 « .-سَلَّمَ  عَلَي هِ وَ 
تَحَبُّ  تَحَبُّ  فِي ال وُضُوءِ الن ِّيَّةُ وَالقاَلَ: )وَيُس  مَاعِ، وكََذَا يُس  دَةِ ال فَر ضِ باِلْ ِج  رُجَ عَن  عُه  ت َّر تيِبُ( ليَِ قَعَ قُ ر بةَا وَليَِخ 

عَالِ ال وُضُوءِ بِغيَ رهَِا، وَلَ  تَغِلَ بَ ي نَ أَف   لِهِ ت َ ال مُوَالًَةُ، وَهُوَ أَن  لًَ يَش  تُم  إِلَى الي سَ ذَلِكَ بفَِر ضٍ لقَِو  صَّلَةِ عَالَى: }إِذَا قُم 
مَاعِ أئَِمَّةِ النَّ 6فاَغ سِلُوا{ ]المائدة:   عِ بإِِج  تِرَاطِهَا، وَلِِنََّهُ ذكُِرَ بِحَر فِ ال وَاوِ، وَإِن َّهَا للِ جَم  يةََ مِن  غَي رِ اش  وِ وَاللُّغَةِ [ الْ  ح 

خُ ال كِتَابِ باِل خَبَرِ لِِنََّهُ راَجِح ، وَقِيلَ: إِن َّهُمَا سُنَّتَانِ وَهُوَ النَّصِّ نَس خ ، وَلًَ يَجُوزُ نَ   يرَافِيِّ، وَالزِّياَدَةُ عَلَىنَ ق لَا عَنِ السِّ  س 
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َصَحُّ لِمُوَاظبََتِهِ   لِهِ   عَلَي هِمَا.  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -الِ  حِبُّ : »إِنَّ اللَّهَ يُ -مُ  الصَّلََةُ وَالسَّلََ   عَلَي هِ -  )وَالت َّيَامُنُ( لقَِو 
ءٍ حَتَّى الت َّنَ عُّلِ وَالت َّرَجُّلِ  .«.الت َّيَامُنَ فِي كُلِّ شَي  تَحَبٌّ حُ الرَّقَ بَةِ( قِيلَ: سُنَّة ، وَقِيلَ: مُس  تَعِينَ فِي   )وَمَس  رَهُ أَن  يَس  وَيكُ 

زِ ليَِكُونَ أَع ظَمَ لثِ َ وُضُوئهِِ بِغيَ رهِِ إِلًَّ عِن دَ   لَصَ لِعِبَادَتهِِ  ال عَج  وَيُصَلِّي بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ ال فَرَائِضِ وَالن َّوَافِلِ، وَابهِِ وَأَخ 
مَ ال خَن دَقِ أَر بَعَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ« . -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -لِِنََّهُ    »صَلَّى يَ و 

 ]فَص ل  نَ وَاقِضُ ال وُضُوء[                                     
قُضُهُ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَي نِ وَمِن  غَي رِ السَّبِيلَي نِ إِن  كَانَ نَجِساا وَسَالَ عَن  رأَ سِ  لِهِ تَ عَالَى:   فَص ل  )وَيَ ن   ال جُر حِ( لقَِو 

عَلُ طُ حَقِيقَةا ال مَكَانُ ال مُط مَ [ وَال غَائِ 6غَائِطِ{ ]المائدة:  }أَو  جَاءَ أَحَد  مِن كُم  مِنَ ال   ئِنُّ، وَليَ سَت  حَقِيقَتُهُ مُرَادَةا فَ يُج 
عَلَ فِيهِ  وجُِ إِليَ هِ لتُِ ف  يَاءُ تُح  َش  وجِِ إِلَى ال مَكَانِ ال مُط مَئِنِّ، وَهَذِهِ الِ  رِ ال مُح  َم  نِ النَّاسِ عَلَى مَا عَلَي هِ تَسَت ُّراا عَ   مَجَازاا عَنِ الِ 

مَاعاا، وَقاَلَ عَادَةُ، حَتَّى لَو  جَاءَ مِنَ  ال   عَلَي هِ الصَّلََةُ  -ال مَكَانِ ال مُط مَئِنِّ مِن  غَي رِ حَاجَةٍ لًَ يَجِبُ عَلَي هِ ال وُضُوءُ إِج 
 ن  قَاءَ أَو  رَعَفَ فِي صَلََتهِِ : »مَ -هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَي   -: »ال وُضُوءُ مِن  كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ« ، وَقاَلَ  -وَالسَّلََمُ  

ءَ مَل ءَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -فَ ل يَ ن صَرِف  وَل يَتَ وَضَّأ « ال حَدِيثَ، وَقاَلَ   هَا ال قَي  : »يُ عَادُ ال وُضُوءُ مِن  سَب عٍ« وَعَدَّ مِن  
مَ.ال فَمِ، وَالدَّمَ السَّائِلَ، وَ  قَهَةَ، وَالن َّو  ت َ وَيُ   ال قَه  تَ كُلِّ جِل دَةٍ دَماا ش  رَطُ السَّيَلََنُ فِي ال خَارجِِ مِن  غَي رِ السَّبِيلَي نِ ; لَِِنَّ تَح 

 ن تَقِلَا فَ يَكُونُ خَارجِاا.مُ   وَرُطوُبةَا، فَمَا لَم  يَسِل  يَكُونُ باَدِياا لًَ خَارجِاا بِخِلََفِ السَّبِيلَي نِ ; لِِنََّهُ مَتَى ظَهَرَ يَكُونُ 
ءُ مِل ءَ ال فَمِ(  قاَ ، وَلَو  جَمَعَ كَانَ لَ: )وَال قَي  كِنُهُ إِم سَاكُهُ إِلًَّ بِمَشَقَّةٍ، وَإِن  قاَءَ قَلِيلَا قَلِيلَا مِل ءَ   لِمَا تَ قَدَّمَ وَهُوَ مَا لًَ يمُ 

لِسِ   دَةِ التِّلََوَةِ وَغَي رهَِا، قاَتِ عَلَى مَا عُرِفَ كَمَا فِي  ; لِِنََّهُ جَامِع  للِ مُتَ فَرِّ ال فَمِ، فأَبَوُ يوُسُفَ اع تَبَ رَ اتِّحَادَ ال مَج  سَج 
قُضُ ا مِنَ   ل قَلِيلُ أيَ ضاا كَال خَارجِِ وَمُحَمَّد  اع تَبَ رَ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ ال غثََ يَانُ لِِنََّهُ دَليِل  عَلَى اتِّحَادِهِ، وَعِن دَ زفَُ رَ يَ ن  

قُضُ إِذَا    السَّبِيلَي نِ وَقَد  مَرَّ  فِ نَ قَضَ لِِنََّهُ جَوَابهُُ، وَلًَ يَ ن   ا وَإِن  مَلََْ ال فَمَ، وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: إِن  كَانَ مِنَ ال جَو  قاَءَ بَ ل غَما
، لِِنََّهُ  رَاءَ، قُ ل نَا: ال بَ ل غَمُ طاَهِر  بَهَ الصَّف  دَائهِِ وَهُوَ فِي كَانَ يأَ خُذُهُ بِطَرَفِ رِ   -مَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ   -  مَحَلُّ النَّجَاسَةِ فأََش 

مَاعِ، وَهُوَ للُِزُوجَتِهِ لًَ تَ تَدَاخَلُهُ النَّجَاسَ  قُضُ النَّازِلُ مِنَ الرَّأ سِ باِلْ ِج  ةُ، وَبقَِيَ مَا يُجَاوِرهُُ مِنَ الصَّلََةِ، وَلِهَذَا لًَ يَ ن  
رُ ناَقِضٍ بِخِلََفِ الصَّف رَ ةِ وَهُوَ قَلِيل ، وَال قَلِيلُ غَ النَّجَاسَ   اءِ فإَِن َّهَا تُمَازجُِهَا.ي  

لَِْ ال فَ  قُضُ مَا لَم  يَم  لَِْ ال فَمَ( وَقاَلَ مُحَمَّد : لًَ يَ ن   ا نَ قَضَ وَإِن  لَم  يَم  لََطِ. قُ ل  )وَإِن  قاَءَ دَماا أَو  قَ ي حا َخ  نَا: مَ كَغيَ رهِِ مِنَ الِ 
قُضُ    للِدَّمِ، وَال قَي حُ إِنَّمَاال مَعِدَةُ ليَ سَت  مَحَلَا  ضِعِهِ فَ يَ ن   هَا مِن  قُ ر حَةٍ أَو  جُر حٍ، فإَِذَا خَرَجَ فَ قَد  سَالَ مِن  مَو  يَسِيلُ إِليَ  

لَِْ ال فَمَ ; لِِنََّهُ يَكُونُ فِي   قُضُ مَا لَم  يَم   رَضِيَ   -نُ عَن  أبَِي حَنِيفَةَ ال مَعِدَةِ، هَكَذَا رَوَى ال حَسَ حَتَّى لَو  قاَءَ عَلَقاا لًَ يَ ن  
  اللَّهُ عَن هُ 

تِيَاطاا وَإِن   ماا للِ غَالِبِ، وكََذَا إِذَا تَسَاوَياَ اح  مُ باِل بُصَاقِ إِن  غَلَبَهُ نَ قَضَ( حُك  تَ لَطَ الدَّ  غَلَبَ ال بُصَاقُ لًَ ; لَِِنَّ )وَإِذَا اخ 
لَك  فِي ال كَثِيرِ فَ يَصِيال قَلِيلَ مُ  تَ ه   رُ عَدَماا.س 

قُضُهُ   لُهُ فِي ال مَع نَى. قاَلَ  قاَلَ: )وَيَ ن   تَنِدُ( لِِنََّهُ مِث   طَجِعاا لِمَا رَوَي  نَا، وكََذَلِكَ ال مُتَّكِئُ وَال مُس  مُ مُض  عَلَي هِ الصَّلََةُ   -الن َّو 
وَال جُنُونُ( لِِنَ َّهُمَا أبَ  لَغُ فِي إِزاَلةَِ   ل وكَِاءُ« قاَلَ: )وَالْ ِغ مَاءُ ذَا ناَمَتِ ال عَي نُ ان حَلَّ ا: »ال عَي نُ وكَِاءُ السَّهِ، فإَِ -وَالسَّلََمُ  
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نُونُ وَال مُغ مَى عَلَي هِ لًَ. تَ ي قِظُ باِلًِن تِبَاهِ، وَال مَج  مِ ; لَِِنَّ النَّائمَِ يَس  كَةِ مِنَ الن َّو   ال مَس 
مُ  لهِِ قاَئِماا وَراَكِعاا وَسَاجِداا وَ   قاَلَ: )وَالن َّو  قُضُ لِقَو  ا( لًَ يَ ن   : »لًَ وُضُوءَ عَلَى مَن  ناَمَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -  قاَعِدا

طَجِعاا« . ا، إِنَّمَا ال وُضُوءُ عَلَى مَن  ناَمَ مُض  ا أَو  قاَعِدا  قاَئِماا أَو  راَكِعاا أَو  سَاجِدا
قُضُ ال وُضُ   قاَلَ: )وَمَسُّ  هَا رَضِ   -وءَ( لِرِوَايةَِ عَائِشَةَ  ال مَر أَةِ لًَ يَ ن    -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -: »أَنَّ النَّبِيَّ  -يَ اللَّهُ عَن  

يةَُ مُتَ عَارِضَةُ التَّأ وِيلِ، فإَِنَّ اب نَ  قاَلَ: ال مُرَادُ   -  رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ   -عَبَّاسٍ   قَ بَّلَ بَ ع ضَ نِسَائهِِ ثمَُّ صَلَّى وَلَم  يَ تَ وَضَّأ « ، وَالْ 
سِ    .-صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -ال جِمَاعُ، وَقَد  تأََكَّدَ بِفِع لِ النَّبِيِّ باِللَّم 

لِهِ    سَألَهَُ: هَل  فِي مَسِّ   لِطلَ قِ ب نِ عَلِيٍّ حِينَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -)وكََذَا مَسُّ الذَّكَرِ( »لقَِو 

عَة  مِن كَ« نَ فَى ال وُضُوءَ، وَنَ بَّهَ عَلَى ال عِلَّةِ وَمَا رُوِيَ: »مَن  مَسَّ ذكََ رِ وُضُ الذَّكَ  رَهُ فَ ل يَتَ وَضَّأ « وء ؟ قاَلَ: لًَ، هَل  هُوَ إِلًَّ بَض 
رُهُ مِن  أئَِمَّةِ   يَى ب نُ مَعِينٍ وَغَي    ال حَدِيثِ.طعََنَ فِيهِ يَح 

قَهَةُ فِي ا قُضُ( لِمَا رَوَي  نَا، وَلِ قاَلَ: )وَال قَه  لِهِ  لصَّلََةِ تَ ن   قَهَةا -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -قَو  : »أَلًَ مَن  ضَحِكَ مِن كُم  قَ ه 
هَا لِوُرُودِهِ عَلَى خِ فَ ل يُعِدِ ال وُضُوءَ وَالصَّلََةَ جَمِيعاا« ، وَأنََّهُ وَرَدَ فِي صَلََةٍ كَامِلَةٍ ف َ  تَصَرُ عَلَي   لََفِ ال قِيَاسِ حَتَّى لَو  يُ ق 

مُهَا ان  ضَحِكَ فِي صَ  مَعَهَا جَارهُُ، وَحُك  قَهَةُ أَن  يَس  قُضُ ال وُضُوءَ، وَال قَه  دَةِ التِّلََوَةِ لًَ يَ ن   تِقَاضُ ال وُضُوءِ لََةِ ال جِنَازةَِ وَسَج 
رَ، قَ وَالصَّلََةِ جَمِيعاا، وَالضَّ  مَعَهَا هُوَ لًَ غَي   رَ،حِكُ أَن  يَس  مَعُهُ هُوَ وَلًَ   ال وا: وَتَ ب طُلُ الصَّلََةَ لًَ غَي   وَالتَّبَسُّمُ مَا لًَ يَس 

هِ أَعَادَهُ ; لِِنََّهُ تَ يَ قَّنَ بِ  مَ لهَُ، وَإِن  شَكَّ فِي نَ ق ضِ وُضُوئهِِ. فإَِن  كَانَ أَوَّلَ شَكِّ رُهُ وَلًَ حُك  حَدَثِ وَشَكَّ فِي زَوَالهِِ، ال  غَي  
دُثُ لهَُ كَثِيراا لَم  يعُِد  دَف   وَإِن  كَا سِ أَخَذَ  نَ يَح   باِل يَقِينِ. عاا للِ حَرَجِ، وَمَن  أيَ  قَنَ باِل حَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهَارةَِ أَو  باِل عَك 

لِ[]  فَرضُ ال غُس 
مَضَةُ، وَالًِس   لِ: ال مَض  لُ جَمِيعِ ال بَدَنِ. وَ فَص ل  فَ ر ضُ ال غُس  نَهُ وَبَ ي نَ ال وُضُوءِ أَ تِن شَاقُ، وَغَس  لِ ال فَر قُ بَ ي   نَّهُ مَأ مُور  بغَِس 

لِ مَأ مُور  بتَِط هِيرِ  نَ فِ وَال فَمِ، وَفِي ال غَس  هِ فِي ال وُضُوءِ، وَال مُوَاجَهَةُ لًَ تَ قَعُ ببَِاطِنَيِ الِ   اللَّهُ تَ عَالَى: جَمِيعِ ال بَدَنِ. قاَلَ ال وَج 
لُهُ مِنَ ال بَدَنِ إِلًَّ باَطِنَ ال عَي نِ عَلَى مَا مَرَّ [ فَ يَجِبُ 6باا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة:  }وَإِن  كُن تُم  جُنُ  كِنُ غَس  لُ جَمِيعِ مَا يمُ  غَس 

لُهُمَا، وَلًَ ضَرَرَ فِ  كِنُ غَس  نَ فِ وَال فَمِ حَي ثُ يمُ  لِهِ  يهِ ; فَ يَجِبُ وَقَد  تأََكَّدَ ذَلِكَ بِ بِخِلََفِ باَطِنِ الِ  عَلَي هِ الصَّلََةُ  -قَو 
تَ كُلِّ شَع رَةٍ جَنَابةَا أَلًَ فَ بُ لُّوا الشَّع رَ وَأنَ  قُوا ال بَشَرَةَ« ، وَيَجِبُ إِيصَالُ ال مَاءِ إِلَى-مُ  وَالسَّلََ  أُصُولِ الشَّع رِ   : »إِنَّ تَح 

 رَجِ.ذَا كَانَ ضَفِيرَةا فِي رِوَايةٍَ للِ حَ يَةِ وَالرَّأ سِ لِمَا تَ قَدَّمَ إِلًَّ إِ وَأثَ  نَائهِِ فِي اللِّح  
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لِ   ]سنن                                        [ال غُس 

يعِ بدََنهِِ لََةِ ثمَُّ يفُِيضَ ال مَاءَ عَلَى جَمِ قاَلَ: )وَسُنَ نُهُ أَن  يَ غ سِلَ يدََي هِ وَفَ ر جَهُ، وَيزُيِلَ النَّجَاسَةَ عَن  بدََنهِِ، ثمَُّ يَ تَ وَضَّأَ للِصَّ 
لُ رَسُولِ اللَّهِ  ثَلََثاا( هَكَذَا حُكِيَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ   -قاَلَت  مَي مُونةَُ: »وَضَع تُ للِنَّبِيِّ    -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   صَلَّى-غُس 

ناَءَ بِشِمَالِهِ عَلَ   غُس لَا فَاغ تَسَلَ مِنَ ال جَنَابةَِ  -وَسَلَّمَ  فَأَ الْ ِ فاَضَ ال مَاءَ عَلَى فَ ر جِهِ ى يَمِينِهِ فَ غَسَلَ كَفَّي هِ، ثمَُّ أَ فأََك 
تَ ن شَقَ وَغَسَلَ وَ  مَضَ وَاس  َر ضِ فَدَلَكَهَا، ثمَُّ تَمَض  هَهُ وَذِراَعَي هِ،فَ غَسَلَهُ. ثمَُّ مَالَ بيَِدِهِ عَلَى ال حَائِطِ أَو  عَلَى الِ  وَأَفاَضَ   ج 

لَي هِ  أَفاَضَ عَلَى سَائرِِ جَسَدِهِ، ثمَُّ ال مَاءَ عَلَى رأَ سِهِ، ثمَُّ  تَحَبُّ  تَ نَحَّى فَ غَسَلَ رجِ  لَي هِ إِن  كَانَ تَا فِي   «. وَيُس  لِ رجِ  تأَ خِيرُ غَس 
تَ ع مَلِ. قَعِ ال مَاءِ لِمَا رَوَي  نَا وَتَحَرُّزاا عَنِ ال مَاءِ ال مُس  تَ ن    مُس 

لِ[                                               ]مُوجِبَاتُ ال غُس 
لِهِ   عُولِ بهِِ( لِقَو  : »إِذَا -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -قاَلَ: )وَيوُجِبُهُ غَي بُوبةَُ ال حَشَفَةِ فِي قُ بُلٍ أَو  دُبرٍُ عَلَى ال فَاعِلِ وَال مَف 

لُ أنَ  زَلَ ال تَ قَى ال خِتَاناَنِ وَتَ وَارَ  « ، قاَلَت  عَائِشَ تِ ال حَشَفَةُ وَجَبَ ال غُس  هَا   -ةُ   أَو  لَم  يُ ن زِل  : فَ عَل تُهُ أنَاَ -رَضِيَ اللَّهُ عَن  
ءِ كَال قُبُلِ، وَ  تَ هاى مَق صُود  باِل وَط  رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ   -لِ عَلِيٍّ  لقَِو  وَرَسُولُ اللَّهِ فاَغ تَسَل نَا "، وكََذَا فِي الدُّبرُِ ; لِِنََّهُ مَحَلٌّ مُش 

تِيَاطاا.توُجِبُونَ فِيهِ ال حَدَّ وَلًَ توُجِبُ :  - عُولِ بِهِ اح   ونَ فِيهِ صَاعاا مِن  مَاءٍ؟ . وَفِي الزِّياَدَاتِ يَجِبُ عَلَى ال مَف 
وَةِ( لِِنََّهُ يوُجِ  هِ الدَّف قِ وَالشَّه  مَاعاا، فَ يَجِبُ اقاَلَ: )وَإِن  زَالُ ال مَنِيِّ عَلَى وَج  : »وَسَألََت  أُمُّ بُ ال جَنَابةََ إِج  لُ باِلنَّصِّ ل غُس 

لُ إِذَا   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -سُلَي مٍ رَسُولَ اللَّهِ  هَا ال غُس  عَنِ ال مَر أَةِ تَ رَى فِي مَنَامِهَا أَنَّ زَو جَهَا يُجَامِعُهَا، قاَلَ: عَلَي  
هِ اوَجَدَتِ ال مَ  وَةِ، كَمَا إِذَا ضُرِ اءَ« ، وَلَو  خَرَجَ لًَ عَلَى وَج  رهِِ أَو  سَقَطَ مِن  عُلُوٍّ أَو  أَصَابهَُ لدَّف قِ وَالشَّه  بَ عَلَى ظَه 

زَاءِ ال مَنِيِّ، لَكِن  لَمَّا لَم  يَ  يِ فإَِنَّهُ مِن  أَج  لِ كَمَا فِي ال مَذ  هِ الدَّف قِ لَم  مَرَض  يَجِبُ ال وُضُوءُ دُونَ ال غُس  رُج  عَلَى وَج  خ 
لُ، ثمَُّ الشَّر طُ ان فِصَالُ يَجِ  نهُُ مَنِياا وَهُوَ الشَّر طُ، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ بِ ال غُس  وَةٍ لَِِنَّ بِذَلِكَ يُ ع رَفُ كَو  ضِعِهِ عَن  شَه  هُ عَن  مَو 

مَهُ إِنَّمَا يَ ث بُتُ  وِ؛ لَِِنَّ حُك  تَ خُرُوجُهُ عَنِ ال عُض   ئِذٍ. بَ ع دَ ال خُرُوجِ فَ يُ ع تَبَ رُ وَق  
لِهِ تَ عَالَى: }حَتَّى يَط هُر نَ{ ]البقرة: قاَلَ: )وَان قِطاَعُ ال حَي ضِ وَ  دِيدِ، مَنَعَ مِن  222الن ِّفَاسِ( أَمَّا ال حَي ضُ فَلِقَو  [ باِلتَّش 

مَ قُ ر باَنهِِنَّ حَتَّى يَ غ تَسِل نَ، وَلَو لًَ وُجُوبهُُ لَمَا مَ  تَحَاضَ نَعَ. وَأَمَّا الن ِّفَاسُ فبَِالْ ِج  ةِ إِذَا كَمَّلَت  أيََّامَ  اعِ، وكََذَا يَجِبُ عَلَى ال مُس 
كَامِ ال حَي ضِ كَالطَّاهِرَاتِ.  حَي ضِهَا ; لِِنَ َّهَا فِي أَح 

ياا فَ عَلَي هِ ال   قَظَ فَ وَجَدَ فِي ثيَِابهِِ مَنِياا أَو  مَذ  تَ ي   لِهِ قاَلَ: )وَمَنِ اس  لُ( أَمَّا ال مَنِيُّ فَلِقَو  : »مَن  -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   عَلَي هِ -  غُس 
لُ  لَ عَلَي هِ، وَمَن  رأََى بَ لَلَا وَلَم  يذَ كُر  حُل ماا فَ عَلَي هِ ال غُس  يُ  «.ذكََرَ حُل ماا وَلَم  يَ رَ بَ لَلَا فَلََ غُس  فَفِيهِ خِلََفُ أبَِي   وَأَمَّا ال مَذ 

يَ لًَ يوُجِبُ ال غُ  لَ كَمَا فِي حَالةَِ ال يَ قَظةَِ. وَلنََا أَنَّ الظَّاهِرَ أنََّهُ يوُسُفَ ; لَِِنَّ ال مَذ  تِيَاطاا،  س  لُ اح   مَنِيٌّ قَد  رَقَّ فَ يَجِبُ ال غُس 
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قَظَت   تَ ي   تَ لَمَت  وَلَم  تَ رَ بَ لَلَا إِنِ اس  تِمَالِ خُرُوجِهِ ثمَُّ وَال مَر أَةُ إِذَا اح  لُ لًِح  دِهِ ; لَِِنَّ  وَهِيَ عَلَى قَ فَاهَا يَجِبُ ال غُس   عَو 
تِلََمِ ال خُرُوجُ، بِخِ  رَى لًَ الظَّاهِرَ فِي الًِح  قَظَت  وَهِيَ عَلَى جِهَةٍ أُخ  تَ ي   لََفِ الرَّجُلِ فإَِنَّهُ لًَ يَ عُودُ لِضِيقِ ال مَحَلِّ، وَإِنِ اس 

 يَجِبُ.

رَامِ سُنَّة .وَغُ  لُ ال جُمُعَةِ وَال عِيدَي نِ وَالْ ِح   س 
دِثِ وَال جُنُبِ مَسُّ ال مُص حَفِ إِلًَّ بِغِلََفِهِ )وَلًَ يَجُ  رُ   (،فوزُ للِ مُح  وَلًَ يَجُوزُ للِ جُنُبِ قِرَاءَةُ ال قُر آنِ. وَيَجُوزُ لهَُ الذِّك 

خُلُ ال   بِيحُ وَالدُّعَاءُ، وَلًَ يدَ  جِدَ إِلًَّ لِضَرُورةٍَ، وَال حَائِضُ وَالن ُّفَسَاءُ كَال جُنُ وَالتَّس   بِ.مَس 
سِهِ   باَرِ، وَإِن  تَ غَي َّرَ فَص ل  تَجُوزُ الطَّهَارةَُ باِل مَاءِ الطَّاهِرِ فِي نَ ف  رِ لغِيَ رهِِ كَال مَطَرِ وَمَاءِ ال عُيُونِ وَالْ  ثِ،  ال مُطَهِّ بِطوُلِ ال مُك 

ء  طاَهِر  فَ غَي َّرَ أَحَدَ أَو صَافِهِ كَالزَّع فَرَ وَيَجُوزُ بِمَاءٍ   نَانِ وَمَاءِ ال مَدِّ. وَلًَ تَجُوزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَ خَالَطَهُ شَي  ُش  رُهُ انِ وَالِ  لَي هِ غَي  
ربِةَِ وَال خَلِّ وَمَاءِ ال وَر دِ، وَتُ ع تَبَ رُ ال غَلَبَةُ   َش  زَاءِ.فأََزاَلَ عَن هُ طبَ عَ ال مَاءِ، كَالِ  َج   باِلِ 

 تسال[  غ الًفيما يسن له  ]                                     

تَحَبُّ قاَلَ  مُ از دِحَامٍ، فَ يُس  تَحَبٌّ فإَِنَّهُ يَ و  رَامِ سُنَّة ( وَقِيلَ: مُس  لُ ال جُمُعَةِ وَال عِيدَي نِ وَالْ ِح   لئَِلََّ يَ تَأَذَّى ال بَ ع ضُ : )وَغُس 
لِ صَاع  وَفِي  بِرَائِحَةِ ال بَ ع   فِي مِنَ ال مَاءِ فِي ال غُس  لََنِ، ال وُضُوءِ مُدٌّ، وَالصَّاعُ ثَمَانيَِةُ أَر طاَلٍ، وَال مُدُّ رَط  ضِ، وَأَد نَى مَا يَك 

تَ لَفُوا هَلِ ال مُدُّ مِنَ كَانَ يَ غ تَسِلُ باِلصَّاعِ وَيَ تَ وَضَّأُ باِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -لِمَا رُوِيَ: »أَنَّ النَّبِيَّ  ل مُدِّ« . ثمَُّ اخ 
بَغَ االصَّاعِ أَم  مِن   دِيرٍ لًَزمٍِ حَتَّى لَو  أَس  ثَ رَ مِن هُ غَي رهِِ؟ وَهَذَا ليَ سَ بتَِ ق  لَ بِدُونِ ذَلِكَ جَازَ، وَلَوِ اغ تَسَلَ بأَِك  ل وُضُوءَ وَال غُس 

رُوهُ  رِف  فَ هُوَ ال مَك   .جَازَ مَا لَم  يُس 
دِثِ والجنب                             رُمُ عَلَى ال مُح   والحائض[  ]مَا يَح 

لِهِ تَ عَالَى: دِثِ وَال جُنُبِ مَسُّ ال مُص حَفِ إِلًَّ بِغُلََفِهِ( غَي رِ ال مُشَرَّزِ لقَِو  }لً يَمَسُّهُ إِلً ال مُطَهَّرُونَ{   قاَلَ: )وَلًَ يَجُوزُ للِ مُح 
سِكَهُ بِكُمِّهِ، وكََرهَِهُ بَ ع ضُهُم .79]الواقعة:    [ وَلًَ بأَ سَ أَن  يمُ 

لِهِ  يَجُوزُ لِ )وَلًَ   رَأُ ال جُنُبُ وَلًَ ال حَائِضُ شَي ئاا مِنَ ال قُر آنِ« -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -ل جُنُبِ قِرَاءَةُ ال قُر آنِ( لِقَو  : »لًَ يَ ق 
لًَ يرُيِدُ بِهِ ال قُر آنَ   أَ شَي ئاا مِن هُ  يَ ق رَ أَن  بِ   ، وَعَنِ الطَّحَاوِيِّ أنََّهُ يَجُوزُ لَهُ بَ ع ضُ آيةٍَ، وَال حَدِيثُ لًَ يَ ف صِلُ، وَلًَ بأَ سَ 

بِيحُ وَالدُّعَاءُ( لَِِنَّ ال مَن عَ وَرَدَ عَنِ ال قُر آ رُ وَالتَّس  دَلةَِ.)وَيَجُوزُ لهَُ الذِّك  مَلَةِ وَال حَم  جِدَ إِلًَّ كَال بَس  خُلُ ال مَس  نِ خَاصَّةا.)وَلًَ يدَ 
لِهِ   تَاجَ إِلَى ذَلِكَ تَ يَمَّمَ وَدَخَلَ، هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  ى اللَّ لَّ صَ   -لِضَرُورةٍَ( لِقَو  جِدَ لِجُنُبٍ وَلًَ حَائِضٍ« فإَِنِ اح  »لًَ أُحِلُّ ال مَس 

نَبَ، قِيلَ: لًَ يُ بَاحُ لَهُ ال خُرُوجُ حَتَّ  جِدِ فأََج  مَ، وَقِيلَ: ى يَ تَ يَمَّ لِِنََّهُ طَهَارةَ  عِن دَ عَدَمِ ال مَاءِ، وَإِن  ناَمَ فِي ال مَس 
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 يُ بَاحُ.)وَال حَائِضُ وَالن ُّفَسَاءُ كَال جُنُبِ( فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
 ]فَص ل  في ال مَاءُ الَّذِي يَجُوزُ التَّطَهي ُّرُ بهِِ[                             

سِهِ ال مُطَهِّرِ لِ  باَرِ وَإِن  تَ غَي َّرَ   غيَ رهِِ،فَص ل  )تَجُوزُ الطَّهَارةَُ باِل مَاءِ الطَّاهِرِ فِي نَ ف   كَال مَطَرِ وَمَاءِ ال عُيُونِ وَالْ 

له تَ عَالَى: }وَأنَ  زَل نَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءا طَهُوراا{ ]الفرقان:   لُ فِيهِ قَ و  َص  ثِ( وَالِ   -[ . وَتَ وَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ  48بِطوُلِ ال مُك 
نهَُ أَو  ريِحَهُ« ، ن  آباَرِ  مِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  ء  إِلًَّ مَا غَي َّرَ طَع مَهُ أَو  لَو  ال مَدِينَةِ وَقاَلَ: »ال مَاءُ طَهُور  لًَ يُ نَجِّسُهُ شَي 

قَى طاَهِراا. ثِ لًَ يُ نَجِّسُهُ فَ يَب    وَطوُلُ ال مُك 
ء  طاَهِر  فَ غَي َّرَ أَحَدَ أَو   نَانِ وَمَاءِ ال مَدِّ( وَفِي اللَّبَنِ صَافِهِ(  قاَلَ: )وَيَجُوزُ بِمَاءٍ خَالَطهَُ شَي  ُش  وَلَم  يزُِل  رقِ َّتَهُ.)كَالزَّع فَرَانِ وَالِ 

 رِوَايَ تَانِ.
ربِةَِ وَال خَلِّ وَمَاءِ ال وَر دِ  َش  رُهُ فأََزاَلَ عَن هُ طبَ عَ ال مَاءِ كَالِ  نُ ( وَطبَ عُ ال مَ )وَلًَ تَجُوزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَي هِ غَي   هُ سَيَّالًا مُرَطِّباا اءِ كَو 

 مُسَكِّناا لِل عَطَشِ.
ء  مِنَ الطِّينِ يَجُوزُ ال   لُ فِيهِ أَنَّ ال مَاءَ الَّذِي خَالَطهَُ شَي  َص  زَاءِ( وَالِ  َج  مِ )وَتُ ع تَبَ رُ ال غَلَبَةُ باِلِ  مَاعاا لبَِ قَاءِ اس  وُضُوءُ بِهِ إِج 

نَاهُ  باِل خَلِّ ال مَاءِ ال مُط لَقِ، وَلًَ يَجُوزُ  رَجَهُ عَن  طبَ عِهِ ألَ حَق  مِ عَن هُ، فَكُلُّ مَا غَلَبَ عَلَى ال مَاءِ وَأَخ  مَاعاا لِزَوَالِ الًِس   إِج 
مِ الْ ِط لََقِ، َوَّلِ ; لِِنََّهُ عَلَى حُك  نَاهُ باِلِ  عُهُ باَقٍ ألَ حَق  إِليَ هِ كَإِضَافتَِهِ إِلَى ضَافَ تُهُ  وَإِ   باِل خَلِّ، وَمَا غَلَبَ عَلَي هِ ال مَاءُ وَطبَ  

رِ  صَدُ بهِِ الت َّن ظِيفُ كَالسِّد  ،   ال عَي نِ وَال بِئ رِ، وَإِن  تَ غَي َّرَ باِلطَّب خِ لًَ يَجُوزُ كَال مَرَقِ إِلًَّ مَا يُ ق  وَال حَرَضِ وَالصَّابوُنِ مَا لَم  يَ ث خُن 
لِ   تِ بِذَلِكَ. ال مَيِّ فإَِنَّهُ يَجُوزُ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِغُس 

 ]حكم ال مَاءُ الرَّاكِدُ إِذَا وَقَ عَت  فِيهِ نَجَاسَة [                                 
لِهِ   أَحَدكُُم    يَ بُولَنَّ :»لًَ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -)وَأَمَّا )ال مَاءُ الرَّاكِدُ إِذَا وَقَ عَت  فِيهِ نَجَاسَة  لًَ يَجُوزُ ال وُضُوءُ بهِِ( لقَِو 

رَبُ« .  فِي ال مَاءِ الدَّائمِِ ثمَُّ يَ تَ وَضَّأُ مِن هُ أَو  يَش 
لُ أَنَّ ال مَاءَ ال قَلِيلَ يَ ن جَسُ بِوُقُو  َص  عِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَال كَثِيرُ لًَ، قاَلَ: )إِلًَّ أَن  يَكُونَ عَشَرَةَ أَذ رعٍُ فِي عَشَرَةِ أَذ رعٍُ( ، وَالِ 

لهِِ  لقَِ  لُصُ بَ ع ضُهُ إِلَى بَ ع ضٍ.   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -و  ناَهُ مَا لًَ يَخ  رِ: »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ« وَاع تَبَ ر ناَهُ فَ وَجَد  فِي ال بَح 
لُصُ بَ ع ضُهُ إِلَى بَ ع ضٍ لًَ يَ ن جُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ،   لِهِم  لًَ يَ تَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَ ي هِ وَهَذَا مَ فَ نَ قُولُ: كُلُّ مَا لًَ يَخ  ع نَى قَ و 

رٍ فَ قَدَّرُوهُ  راا فِي عَش  تَحَنَ ال مَشَايِخُ ال خُلُوصَ باِل مِسَاحَةِ فَ وَجَدُوهُ عَش  خَرِ، وَام   بِذَلِكَ تَ ي سِيراا. وَقاَلَ بتَِحَرُّكِ الطَّرَفِ الْ 
: إِذَا كَانَ  سَةَ  أبَوُ مُطِيعٍ ال بَ ل خِيِّ ريِنَ لًَ أَرَى فِي نَ ف سِي خَم  ريِنَ فِي عِش  لُصُ، أَمَّا عِش  سَةَ عَشَرَ لًَ يَخ  عَشَرَ فِي خَم 

َصَحُّ أنََّهُ إِن  كَانَ بِحَالٍ لَو  ضُمَّ طوُلهُُ إِلَى عَر ضِهِ  رٍ   شَي ئاا، وَإِن  كَانَ لَهُ طوُل  وَلًَ عَر ضَ لهَُ، فاَلِ  راا فِي عَش  فَ هُوَ    يَصِيرُ عَش 
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فَلُهُ باِل غَر فِ، ثمَُّ إِن  كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَر ئيَِّة  لًَ كَ  قِ مَا لًَ يَ ن حَسِرُ أَس  تَارُ فِي ال عُم  ، وَال مُخ  وَال مَاءُ ال جَارِي إِذَا     يَ تَ وَضَّأُ مِن  ثِير 
ثََ رُ وَقَ عَت  فِيهِ نَجَاسَة  وَلَم  يُ رَ لَهَا أثََ ر  جَازَ ال وُضُوءُ مِن هُ،   ن  أَو  ريِح .وَالِ    طعَ م  أَو  لَو 

تهُُ فِي ال مَاءِ لًَ يفُسِدُهُ )ف( وكََذَا مَا ليَ سَ لَهُ نَ ف س  سَا لِدِ مِنَ ال حَيَ وَانِ مَو  ئلَِة  كَالذُّباَبِ وَال بَ عُوضِ وَمَا كَانَ مَائِيَّ ال مَو 
سِدُ ال مَاءَ ال قَلِي ، أَوِ لَ. وَال مَ وَال بَقِّ، وَمَا عَدَاهُمَا يُ ف  دَاثَ، وَهُوَ مَا أُزيِلَ )م( بهِِ حَدَث  َح  تَ ع مَلُ لًَ يطَُهِّرُ الِ  اءُ ال مُس 

تَ ع مَلََ  هِ ال قُر بةَِ وَيَصِيرُ مُس  تُ ع مِلَ فِي ال بَدَنِ عَلَى وَج   اس 
يةَِ عَي نِهَا وَإِن  كَانَ  ضِعِ ال وُقُوعِ للِت َّيَ قُّنِ باِلنَّجَاسَةِ بِرُؤ  رَ مَو  مَر ئيَِّةٍ، فَ لَو  تَ وَضَّأَ مِن هُ جَازَ لعَِدَمِ الت َّيَ قُّنِ باِلنَّجَاسَةِ   ت  غَي  

هُم  مَن  قاَلَ: لًَ يَجُوزُ أيَ ضاا؛ لَِِنَّ الظَّاهِرَ بَ قَاؤُهَا فِي ال حَالِ. تِمَالِ ان تِقَالِهَا، وَمِن    لًِح 
ضِعٍ شَاءَ.  نَجَاسَة    قاَلَ: )وَال مَاءُ ال جَارِي إِذَا وَقَ عَت  فِيهِ   وَلَم  يُ رَ لَهَا أثََ ر  جَازَ ال وُضُوءُ مِن هُ( مِن  أَي  مَو 

قَى مَعَ ال جَرَياَنِ، وَال جَارِي: مَا يَ عُدُّهُ النَّاسُ جَا ن  أَو  ريِح ( لِِنَ َّهَا لًَ تَ ب   ثََ رُ طعَ م  أَو  لَو  َصَحُّ، وَلَو  وَقَ عَت  )وَالِ  ريِاا هُوَ الِ 
خَرِ ة  فِي نَ ه  جِيفَ  فَلِ ال جَانِبِ الْ  فَلِ ال جَانِبِ الَّذِي فِيهِ ال جِيفَةُ وَيُ تَ وَضَّأُ مِن  أَس  رُ رٍ كَبِيرٍ لًَ يُ تَ وَضَّأُ مِن  أَس  ، وَإِن  كَانَ الن َّه 

هَا لًَ يَجُوزُ، وَإِن  كَانَ أَقَ لُّهُ يَجُ  ثَ رُ ال مَاءِ عَلَي   رِي أَك  وَطُ الت َّر كُ. وَعَن  وزُ، وَإِن  صَغِيراا إِن  كَانَ يَج  َح  فُهُ يَجُوزُ، وَالِ   كَانَ نِص 
 مُحَمَّدٍ فِي مَاءِ ال مَطَرِ إِذَا مَرَّ باِلنَّجَاسَةِ وَلًَ يوُجَدُ أثََ رُهَا يَ تَ وَضَّأُ مِن هُ ; لِِنََّهُ كَال جَارِي.

لِدِ مِنَ ال حَيَ وَانِ مَو   لهِِ  تهُُ فِي اقاَلَ: )وَمَا كَانَ مَائِيَّ ال مَو  عَلَي هِ   -ل مَاءِ لًَ يُ ف سِدُهُ( كَالسَّمَكِ وَالضِّف دعَِ وَالسَّرَطاَنِ لقَِو 
تِ وَإِذَا لَم  يَكُن  نَجِ -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   ناَ بهِِ عَدَمَ تَ نَجُّسِهِ باِل مَو  تَ فَد  ساا لًَ : »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ال حِلُّ مَي تَتُهُ« ، فاَس 

يَاءِ وَهُوَ ال مُنَجِّسُ، إِذِ الدَّمَوِيُّ لًَ يَ تَ وَالَدُ فِي ال مَان جَسُ مَ ي َ  َش  ءِ، وكََذَا لَو  مَاتَ خَارجَِ ا يُجَاوِرهُُ، وَلِِنََّهُ لًَ دَمَ فِي هَذِهِ الِ 
سِدُهُ، وَسَوَاء  فِيهِ ال مُن تَفِخُ   اللَّبَنِ ال مَاءِ ثمَُّ وَقَعَ فِيهِ لِمَا بَ ي َّنَّا، وَلَو  مَاتَ فِي غَي رِ ال مَاءِ كَال خَلِّ وَ  رُوِيَ عَن  مُحَمَّدٍ أنََّهُ لًَ يُ ف 

رُهُ، وَعَن هُ أنََّهُ سَوَّى بَ ي نَ الضِّف دعَِ ال بَ رِّيِّ وَال مَائِيِّ، وَقِيلَ: إِن  كَانَ للِ بَ رِّيِّ دَم  سَائِ   ل  أَف سَدَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.وَغَي  
لِهِ  كَذَا مَا  قاَلَ: )وَ  سِدُهُ، لِقَو  عَلَي هِ الصَّلََةُ  -ليَ سَ لَهُ نَ ف س  سَائلَِة  كَالذُّباَبِ وَال بَ عُوضِ وَال بَقِّ( إِذَا مَاتَ فِي ال مَائِعِ لًَ يُ ف 

قُلُوهُ ثمَُّ ان  قُلُوهُ« ال حَدِي-وَالسَّلََمُ   هُ يَمُوتُ باِل مَق لِ فِي الطَّعَامِ سِيَّمَا ثَ، وَأنََّ : »إِذَا وَقَعَ الذُّباَبُ فِي طعََامِ أَحَدكُِم  فاَم 
سِدُ ال مَاءَ ال   تهُُ يُ نَجِّسُ الطَّعَامَ لَمَا أمُِرَ بهِِ. قاَلَ: )وَمَا عَدَاهُمَا يُ ف  قَلِيلَ( لِِنََّهُ دَمَوِيٌّ يَ ن جَسُ ال حَارُّ مِن هُ، وَلَو  كَانَ مَو 

تِ فَ يَ ن جَسُ مَا يُجَاوِ  لِ رهُُ كَالْ  باِل مَو  تِ. وَإِن  وَقَعَ بَ ع دَ ال غُس  دَمِيِّ ال مَيِّتِ إِذَا وَقَعَ فِي ال مَاءِ يُ نَجِّسُهُ ; لِِنََّهُ تَ نَجَّسَ باِل مَو 
لِماا لًَ يُ نَجِّسُهُ، لِِنََّهُ لَمَّا حُكِمَ بِجَوَازِ الصَّلََةِ عَلَى لِ  فَكَذَلِكَ إِن  كَانَ كَافِراا، وَإِن  كَانَ مُس  مِ حُكِمَ بِطَهَارتَهِِ وَلًَ ال مُس 

تَ رَقاَ. تُ ع مِلَ فِي ال بَدَنِ   قاَلَ: )وَال مَاء  كَذَلِكَ ال كَافِرُ فاَف   ، أَوِ اس  دَاثَ، وَهُوَ مَا أُزيِلَ بِهِ حَدَث  َح  تَ ع مَلُ لًَ يطَُهِّرُ الِ  ال مُس 
هِ ال قُر بةَِ( كَال وُضُوءِ عَلَى ال وُضُوءِ بِ  تَ ع مَلَا   ل عِبَادَةِ.نِيَّةِ اعَلَى وَج  وِ( . وَرَوَى النَّسَفِيُّ أنََّهُ   )وَيَصِيرُ مُس  إِذَا ان  فَصَلَ عَنِ ال عُض 
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تَ ع مَ  تَارُ. وَقاَلَ مُحَمَّد : لًَ يَصِيرُ مُس  َوَّلُ ال مُخ  تَقِرَّ فِي مَكَانٍ، وَالِ  تَ ع مَلَا حَتَّى يَس  بةَِ لًَ ةِ ال قُر  لَا إِلًَّ بإِِقاَمَ لًَ يَصِيرُ مُس 
غَمِسِ فِي ال بِئ رِ لِطلََبِ الدَّ  رَ، وَإِنَّمَا يَ قَعُ قُ ر بةَا باِلن ِّيَّةِ، وَتَظ هَرُ ثَمَرَتهُُ فِي ال جُنُبِ ال مُن   ل وِ فَعِن دَهُمَا طاَهِرَانِ ; لَِِنَّ الن ِّيَّةَ غَي  

، وَ  تَ ع مَلَا رُورةَِ ال مَاءِ مُس  شَر طٍ فِي إِزاَلةَِ ال جَنَابةَِ، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ الرَّجُلُ بِحَالِهِ لعَِدَمِ ليَ سَت  بِ عِن دَهُ شَر ط  فِي صَي  
زاَلتَِهِ  ، وَال مَاءُ بِحَالهِِ؛ لعَِدَمِ إِزاَلةَِ ال حَدَثِ، وَعِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ هُمَا نَجِسَانِ: ال مَاءُ لِِْ الرَّجُلُ  ال جَنَابةََ عَنِ ال بَ ع ضِ، وَ الصَّبِّ

َع ضَاءِ. وَقِيلَ: يَط هُرُ مِنَ ال جَنَابةَِ ثمَُّ يَ تَ نَجَّسُ بنَِجَاسَةِ ال مَاءِ ال مُ  تَ ع مَلِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ قِرَاءَةُ لبَِ قَاءِ ال حَدَثِ فِي باَقِي الِ  س 
ت َ  وُهُ، وَقِيلَ: هُوَ طاَهِر  لَِِنَّ ال مَاءَ لًَ يَصِيرُ مُس  دِث  للِتَّبَ رُّدِ ع مَلَا إِ ال قُر آنِ وَنَح  لًَّ بَ ع دَ الًِن فِصَالِ، وَعَلَى هَذَا لَو  تَ وَضَّأَ مُح 

رُ طَهُورٍ عِن دَ مُحَمَّدٍ،   تَ ع مَلُ طاَهِر  غَي   تَ ع مَلَا خِلََفاا لِمُحَمَّدٍ، ثمَُّ ال مَاءُ ال مُس  وَهُوَ رِوَايَ تُهُ عَن  أبَِي حَنِيفَةَ، يَصِيرُ ال مَاءُ مُس 
تِ وَ  ثَرِ ال مَشَ هُوَ اخ  هُم     ايِخِ ; لَِِنَّ الصَّحَابةََ  يَارُ أَك  صَلَّى اللَّهُ   -كَانوُا يَ تَبَادَرُونَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ    -رَضِيَ اللَّهُ عَن  

نَ ع هُم ، وَلَو  كَانَ نَجِساا لَمَ   -عَلَي هِ وَسَلَّمَ   سَحُونَ بِهِ وُجُوهَهُم  وَلَم  يَم  كَمَا مَنَعَ ال حَجَّامَ مِن  شُر بِ دَمِهِ. وَرَوَى نَ عَهُم   فَ يَم 
مِيَّةَ فَصَارَ كَمَ  لَى ال حَسَنُ عَن  أبَِي حَنِيفَةَ أنََّهُ نَجِس  نَجَاسَةا مُغَلَّظَةا لِِنََّهُ أَزاَلَ النَّجَاسَةَ ال حُك  ا إِذَا أَزاَلَ ال حَقِيقِيَّةَ، بَل  أَو 

مِيَّ لَِِنَّ النَّجَاسَةَ   هَا، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ وَهِيَ رِوَايَ تُهُ عَن  أبَِي حَنِيفَةَ إِنَّ ال حُك   ةَ أَغ لَظُ حَتَّى لًَ يُ ع فَى عَنِ ال قَلِيلِ مِن  
تِلََفِ. دِثاا فَ هُوَ كَمَا قاَلَ    نَجَاسَتَهُ خَفِيفَة  لِمَكَانِ الًِخ  تَ ع مِلُ مُح  وَإِن  كَانَ طاَهِراا فَ هُوَ   مُحَمَّد ،وَقاَلَ زفَُ رُ: إِن  كَانَ ال مُس 

فُهُ طَهُور  ; لِِنََّهُ لَم  يزُِلِ النَّجَاسَةَ فَ لَم  يَ تَ غَي َّر     وَص 
  ]طهارة جُلُودُ ال مَي تَةِ[                                                    

لهِِ  : )إِلًَّ جِل دَ «. قاَلَ : »أيَُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَ قَد  طَهُرَ -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    عَلَي هِ -قاَلَ: )وكَُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَ قَد  طَهُرَ( لقَِو 
زَائهِِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْ ِ  ءٍ مِن  أَج  رُمُ الًِن تِفَاعُ بِشَي  دَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ( فَ يَح  قاَلَ اللَّهُ هَانةَِ.)وَ( إِلًَّ جِل دَ. )ال خِن زيِرِ لنَِجَاسَةِ عَي نِهِ(  الْ 

{ ]الِنعام:   س  رَفُ إِليَ هِم ، وَال فِيلُ كَال خِن زيِرِ عِن دَ مُحَمَّدٍ، [ وَهُوَ  145تَ عَالَى: }فإَِنَّهُ رجِ  رَبُ ال مَذ كُوراَتِ فَ يُص  أَق  
لَحَ مَصَاريِنَ  وَعِن دَهُمَا يَ ن تَفِعُ بِهِ وَيَ  هَ ط هُرُ باِلذَّكَاةِ، وَعَن  مُحَمَّدٍ: إِذَا أَص  ا مَي تَةا أَو  دَبَغَ ال مَثاَنةََ طَهُرَت  حَتَّى يَ تَّخِذَ مِن  

باَغُ  باَغِ، وَالدِّ باَغِ يَط هُرُ باِلذَّكَاةِ ; لِِنَ َّهَا تزُيِلُ الرُّطوُباَتِ كَالدِّ تاَرَ، وَمَا طَهُرَ باِلدِّ َو  رجَِهُ مِن  حَدِّ ال فَسَادِ سَوَاءا   الِ  أَن  يُخ 
سِ أَو  غَي رهِِمَا.  كَانَ باِلت ُّرَابِ  ( لَِِنَّ ال حَيَاةَ لًَ تُحِلُّهُمَا حَتَّى لًَ تَ تَألََّمَ   أَو  باِلشَّم  قاَلَ: )وَشَع رُ ال مَي تَةِ وَعَظ مُهَا طاَهِر 

تُ وَهُ  الظِّل فُ وَال قَر نُ وَالصُّوفُ وَال وَبَ رُ وَ ال مُنَجِّسُ، وكََذَلِكَ ال عَصَبُ وَال حَافِرُ وَال خُفُّ وَ بقَِط عِهِمَا فَلََ يَحِلُّهُمَا ال مَو 
عَارهَِا{ ام  وَالرِّيشُ وَالسِّنُّ  باَرهَِا وَأَش  وَافِهَا وَأَو  لِهِ تَ عَالَى: }وَمِن  أَص  لَبُ لِمَا ذكََر ناَ، وَلِقَو  قَارُ وَال مِخ  نَا مِن   وَال مِن   تَنَّ بِهَا عَلَي  

لٍ. ن سَانِ    غَي رِ فَص  ( وَهُ )وَشَع رُ الْ ِ وَ الصَّحِيحُ، إِلًَّ أنََّهُ لًَ يَجُوزُ الًِن تِفَاعُ بِهِ لِمَا بَ ي َّنَّا، أَمَّا ال خِن زيِرُ فَجَمِيعُ وَعَظ مُهُ طاَهِر 
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زَائهِِ نَجِسَة  لِمَا مَرَّ عَن  مُحَمَّدٍ أَنَّ    رخََّصَ للِ خَرَّازيِنَ للِ حَاجَةِ ضَرُورةَا.هُ طاَهِر  حَتَّى يَحِلَّ الًِن تِفَاعُ بهِِ، وَجَوَابهُُ أنََّهُ شَع رَ   أَج 
 

 ]فصل في حكم وقوع النجاسة في البئر[                                   
رجَِت  ثمَُّ   ( وَال قِيَاسُ أنََّهُ لًَ تَط هُرُ، لِِنََّهُ إِذَا ت َ فَص ل  )إِذَا وَقَ عَت  فِي ال بِئ رِ نَجَاسَة  فأَُخ  نَجَّسَ ال مَاءُ تَ نَجَّسَ نزُحَِت  طَهُرَت 

مَاعِ السَّلَفِ، وَمَا رُ الطِّينُ، فإَِذَا نَ زَحَ ال مَاءَ بقَِيَ ال نَا ال قِيَاسَ بإِِج  وِيَ طِّينُ نَجِساا، فَكُلَّمَا نَ بَعَ ال مَاءُ نَجَّسَهُ لَكُنَّا خَالفَ 
رُ مَع قُولِ ال مَع نَى، فاَلظَّاهِرُ  ثاَرِ غَي   هُم  مِنَ الْ   أنَ َّهُم  قاَلُوهُ سَمَاعاا.  عَن  

ثِر هُ النَّاظِرُ( لَِِنَّ آباَرَ ال فَ )وَإِذَا وَقَعَ فِي آباَرِ ال فَلَوَاتِ مِ  تَك  ثاَءِ لًَ يُ نَجِّسُهَا مَا لَم  يَس  َخ  لَوَاتِ بِغيَ رِ نَ ال بَ ع رِ وَالرَّو ثِ وَالِ 
لَهَا وَالرِّياَ  عَرُ حَو  هِ حُ تُ ل قِيهَا فِيهَا، فَكَانَ فِي ال قَلِيلِ ضَرُورةَ  دُونَ ال كَثِيرِ حَوَاجِزَ، وَالدَّوَابُّ تَ ب   هُ أَن  يأَ خُذَ ربُعَُ وَج  . وَحَدُّ

لُوَ دَل   تَارُ مَا ذكََرَهُ فِي ال كِتَابِ وَهُ ال مَاءِ عَن  مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: ثُ لثُهُُ، وَقِيلَ: أَن  لًَ يَخ  ءٍ مِن هُ، وَال مُخ  وَ أَن  و  مِن  شَي 
ثِرَهُ النَّاظِرُ، وَهُوَ ال مَر وِيُّ عَن  صَاحِبِ ال   تَك  هَبِ  يَس  ، وَالرَّط بُ وَال يَابِسُ وَالصَّحِيحُ وَال مُن كَسِرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ   -مَذ 

َم صَارِ كَذَلِكَ، وَقِيلَ يُ ع تَبَ رُ مَا ذكََر ناَ مِ سَوَاء  لعُِمُومِ ال بَ ل   فُورِ لًَ   نَ الضَّرُورةَِ.وَى وَآباَرُ الِ  قاَلَ: )وَخُر ءُ ال حَمَامِ وَال عُص 
وُهُمَا نزُِحَ قَالَ: )وَإِذَا مَاتَ فِي ال بِئ رِ فأَ رَ   يُ ف سِدُهَا( لِِنََّهُ ليَ سَ بنَِجِسٍ عَلَى مَا سَيَأ تِي إِن  شَاءَ اللَّهُ. ة  أَو  عُص فُورةَ  أَو  نَح 

رُونَ دَل واا   هَا عِش  رُونَ   -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ    -إِلَى الثَّلََثيِنَ( لِمَا رُوِيَ عَن  عَلِيٍّ  مِن   هَا دِلًَء ، وَعَن  أنََسٍ عِش  زَحُ مِن   أنََّهُ يُ ن  
رُونَ أَو  ثَلََثوُنَ  بَابِ، وَعَن   دَل واا، وَعَنِ النَّخَعِيِّ عِش  تِح  رُونَ لِلْ ِيجَابِ وَالثَّلََثوُنَ لِلَِس  مُحَمَّدٍ فِي ال فَأ رتََ ي نِ ، فاَل عِش 

رُونَ، وَفِي الثَّلََثِ أَر بَ عُونَ،   عٍ، وَفِي عِش  سِ أَر بَ عُونَ إِلَى تِس  رُونَ إِلَى أَر بَعٍ، وَفِي ال خَم  وَعَن  أبَِي يوُسُفَ فِي ال فَأ رةَِ عِش 
رِ جَمِيعُ ال مَاءِ.ال    عَش 

وِهِمَا مِن  أَر بعَِينَ إِلَى سِتِّينَ( هَكَذَا رُوِيَ عَن  أبَِي سَ قاَلَ: )وَفِي ال حَمَامَةِ وَالدَّجَاجَةِ وَنَ  رِيِّ، وَلِِنَ َّهَا ضِع فُ ح  عِيدٍ ال خُد 
نَا ال وَاجِبَ.  ال فَأ رةَِ فَضَعَّف 

دَمِيِّ وَالشَّاةِ وَال كَ  زَمَ حِينَ مَاتَ فِيهَا الزِّن جِيُّ، ل بِ جَمِيعُ ال مَاءِ( هَكَذَا حَكَمَ اب نُ عَبَّاسٍ وَاب نُ الزُّبَ ي رِ )وَفِي الْ   فِي بئِ رِ زمَ 
 قَلِهِ يَ ن زِلُ إِلَى قَ ع رِ ال بِئ رِ فَ يُلََقِي جَمِيعَ ال مَاءِ.وَلِِنََّهُ لثِِ 

لُو عَن  بِلَّةٍ نَجِ قاَلَ: )وَإِنِ ان  تَ فَخَ ال حَيَ وَانُ أَو  تَ فَ  ، سَةٍ فَ تَشِيعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا وَقَ عَتِ سَّخَ نزُِحَ جَمِيعُ ال مَاءِ( لِِنََّهُ لًَ يَخ 
هَا مِائَ تَا دَل وٍ إِلَ  رَاجُ جَمِيعِ ال مَاءِ نزُِحَ مِن   كِن  إِخ  اب تِدَاءا، وَلَو  وَقَعَ   .ى ثَلََثِمِائةٍَ وَيُ ع تَبَ رُ فِي كُلِّ بئِ رٍ دَل وُهَا، وَإِذَا لَم  يمُ 

رِجَ  مُهُ،  ال حَيَ وَانُ فِي ال بِئ رِ ثمَُّ أُخ  دَمِيِّ وَمَا يُ ؤ كَلُ لَح  زَح  حَياا فإَِن  كَانَ طاَهِراا كَالْ  فإَِن  لَم  يَكُن  عَلَى بدََنهِِ نَجَاسَة  لَم  يُ ن  
رَجِهِ نَجَاسَة  نزُِحَ ال جَ  ء ، وَإِن  كَانَ عَلَى مَخ  شِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وكََ شَي  ذَلِكَ ال بَ غ لُ مِيعُ، وكََذَلِكَ سِبَاعُ الطَّي رِ وَال وَح 
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كُوكاا فِيهِ ;  مَهُ. وَال حِمَارُ لًَ يَصِيرُ ال مَاءُ مَش  ، وَإِن  وَصَلَ ال مَاءُ إِلَى لعَُابهِِ أَخَذَ حُك  لَِِنَّ بدََنَ هَذِهِ ال حَيَ وَاناَتِ طاَهِر 
دِثاا نزُِحَ أَر بَ عُونَ دَل واا،وَذكََرَ ال    وَإِن  كَانَ جُنبُاا فاَل جَمِيعُ. قُدُورِيُّ: إِن  كَانَ الرَّجُلُ مُح 

سَدُ وَإِلًَّ فَلََ. وَعَن  أبَِي حَنِيفَةَ  وَقاَلَ مُحَمَّد : إِن  نَ وَى ال غُ  تَ ع مَلَا فَ يَ ف  لَ أَوِ ال وُضُوءَ يَصِيرُ مُس  فِي   -  رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ -س 
لُو بدََ  زَحُ جَمِيعُ ال مَاءِ فإَِنَّهُ لًَ يَخ  قاَلَ: )وَيُ ع تَبَ رُ فِي كُلِّ بئِ رٍ دَل وُهَا( لَِِنَّ السَّلَفَ أَط لَقُوا    نهُُ مِنَ النَّجَاسَةِ غَالبِاا.ال كَافِرِ يُ ن  

رَاجُ جَمِيفَ يُ ن صَرَفُ إِلَى ال مُع تَادِ كَمَا فِي الن ُّقُودِ ; وَعَن  أبَِي حَنِيفَ  كِن  إِخ  عِ ال مَاءِ نزُِحَ ةَ أنََّهُ قَدَّرهَُ باِلصَّاعِ.)وَإِذَا لَم  يمُ 
هَا مِائَ تَا دَل وٍ إِلَى ثَ لَثِمِائةٍَ( لَِِنَّ  باَرِ لًَ يزَيِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا أيَ سَرُ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ ال مَر وِيُّ عَن    مِن   غَالِبَ مَاءِ الْ 

زَحُ حَتَّى يَ غ لِبَ هُمُ ال مَاءُ وَ مُحَمَّ  لِ رجَُلَي نِ لَم  يُ قَدِّر  فِيهِ شَي ئاا، فَ يَ ع مَلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، فَ يُ ر جَعُ دٍ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: يُ ن    إِلَى قَ و 
تَ قَى، بِئ رِ طهُِّرَ الدَّل وُ وَالرِّشَا وَال بَكَرَةُ وَنَ وَاحِيهَا وَيَدُ  لَهُمَا مَع رفَِة  بِذَلِكَ. وَإِذَا نزُِحَ مَا وَجَبَ نَ ز حُهُ وَحُكِمَ بِطَهَارةَِ ال   ال مُس 

  رحَِمَهُ اللَّهُ   -مَر وِيٌّ ذَلِكَ عَن  أبَِي يوُسُفَ 

آرِ[                                  َس  مُ الِ   ]فصل في حُك 
دَمِيِّ وَال فَرَسِ وَمَا يُ ؤ كَلُ لَ  رُ الْ  آرُ أَر بَ عَة :فَص ل  )سُؤ  َس  ( الِ  مُهُ طاَهِر  رُوهٍ،  )اولً(  ح  رُ مَك  دَمِيِّ   طاَهِر  غَي   رُ الْ  جُنُباا    وَهُوَ سُؤ 
ركِاا ; لَِِنَّ النَّبِيَّ  لَ سُؤ رهِِ أَع رَابيِاا عَن  يَمِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -كَانَ أَو  حَائِضاا أَو  مُش  ينِهِ شَرِبَ وَأَع طَى فَض 

َع رَابِيِّ، وَأَرَ  رَ الِ  رٍ سُؤ  ، أَن  يُصَافِحَ أبَاَ هُرَي  رَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -ادَ  فَشَرِبَ، ثمَُّ شَرِبَ أبَوُ بَك  ةَ فَ قَالَ: إِنِّي جُنُب 
مِنُ لًَ يَ ن جُسُ« ، وَقاَلَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -فَ قَالَ   رَضِيَ اللَّهُ   -لعَِائِشَةَ    -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -: »ال مُؤ 

هَا ، قاَلَ: ليَ سَت   -  عَن   : إِنِّي حَائِض  رَةَ، قَالَت  ضِعُ : »ناَوِليِنِي ال خُم  حَي ضَتُكِ فِي يَدِكِ« إِشَارةَ  إِلَى أَنَّ النَّجِسَ مَو 
ن سَانِ طاَهِر  مُ  لِماا كَانَ أَو  كَافِراا، فَإِنَّ النَّبِيَّ  ال حَي ضِ، وَلَِِنَّ بدََنَ الْ ِ أنَ  زَلَ وَف دَ ثقَِيفٍ فِي   -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي    -س 

جِدِ، وَلَو  كَانَت   مُهُ ; لِِنََّهُ مُ   ال مَس  رُ مَا يُ ؤ كَلُ لَح  مِهِ أبَ دَانُ هُم  نَجِسَةا لَم  يُ ن زلِ هُم  فِيهِ تَ ن زيِهاا لهَُ وكََذَا سُؤ  تَ وَلِّد  مِن  لَح 
لَةَ فإَِنَّهُ مَك  فَ يَكُونُ طاَهِراا كَاللَّبَنِ إِلًَّ الدَّجَا بِلَ وَال بَ قَرَ ال جَلََّ ةَ وَالْ ِ قَارهَِا   رُوه  جَةَ ال مُخَلََّ تِمَالِ بَ قَاءِ النَّجَاسَةِ عَلَى مِن   لًِح 

رُ ال فَرَسِ؛ لَِِنَّ كَرَاهَةَ   تِرَامِهِ لًَ لنَِجَاسَتِهِ، وَعَن  وَفَمِهَا، وكََذَا سُؤ  مِهِ عِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ لًِح  مِهِ.لَح  رُوه  كَلَح   هُ أنََّهُ مَك 
رُوه  وَهُ  رَبِ وَال فَأ رةَِ )وَالثَّانِي( طاَهِر  )مَك  ةِ، وَسَوَاكِنِ ال بُ يُوتِ( كَال حَيَّةِ وَال عَق  رُ ال هِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ ال مُخَلََّ  ; لَِِنَّ وَ سُؤ 

مِهَا توُجِبُ نَجَاسَتَهُ، إِلًَّ أنََّهُ لَمَّ  نهَِا مِنَ الطَّوَّافاَتِ  نَجَاسَةَ لَح  تِرَازُ عَن هُ لِكَو  كِنِ الًِح  نَا كَمَا أَشَارَ إِليَ هِ النَّصُّ ا لَم  يمُ  عَلَي  
قَارِ إِلًَّ أنَ َّهَا تأَ   فَ قُل نَا باِلطَّهَارةَِ مَعَ ال كَرَاهَةِ. لَ طَهَارةَُ ال مِن   َص  رُ. )سِبَاعِ الطَّي رِ( لَِِنَّ الِ  كُلُ ال مَي تَاتِ فَ قُل نَا )وَ( كَذَا سُؤ 

رُوهُ إِذَا تَ وَضَّأَ بهِِ مَعَ وُجُ  رُوهاا، وَعِن دَ عَدَمِ باِل كَرَاهَةِ، وَال مَاءُ ال مَك  رُوهاا.ودِ ال مَاءِ ال مُط لَقِ كَانَ مَك   هِ لًَ يَكُونُ مَك 
رُ ال خِن زيِرِ وَال كَل بِ وَسِبَاعِ ا ، وَهُوَ سُؤ  مِهِ )وَالثَّالِثُ نَجِس  . ل بَ هَائمِِ( أَمَّا ال خِن زيِرُ فَلِْنََّهُ نَجِسُ ال عَي نِ وَلعَُابهُُ يَ تَ وَلَّدُ مِن  لَح 

عاا، وَ   -لََةُ وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّ   -وَأَمَّا ال كَل بُ فَلَِْنَّ النَّبِيَّ   ناَءِ مِن  وُلُوغِهِ ثَلََثاا، وَفِي رِوَايةٍَ سَب   لِ الْ ِ لِسَانهُُ أَمَرَ بِغَس 
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لَى باِلنَّجَاسَةِ. وَأَمَّا سِبَاعُ فَلَِْ  ناَءِ فَكَانَ أَو  مٍ نَجِسٍ كَاللَّبَنِ نَّ فِيهِ لعَُابَ هَا، وَأنََّهُ نَجِس  لتَِ وَلُّدِهِ مِن  يُلََقِي ال مَاءَ دُونَ الْ ِ  لَح 
 بِخِلََفِ ال عَرَقِ فإَِنَّ فِيهِ ضَرُورةَا لعُِمُومِ ال بَ ل وَى.

مِ وَاللَّبَنِ دَ رَّابِ )وَال َدِلَّةِ، فإَِنَّ حُر مَةَ اللَّح  رُ ال بَ غ لِ وَال حِمَارِ( لتَِ عَارُضِ الِ  كُوك  فِيهِ وَهُوَ سُؤ  رةَُ ليِلُ النَّجَاسَةِ، وَطَهَاعُ مَش 
يَ ر كَبُ ال حِمَارَ مُع رَو ريِاا فِي حَرِّ ال حِجَازِ وَيُصِيبُ   كَانَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -ال عَرَقِ دَليِلُ الطَّهَارةَِ، فإَِنَّ النَّبِيَّ  

بهَُ، وكََانَ يُصَلِّ  بِ. وَمَع نَى الشَّكِّ الت َّوَقُّفُ  ال عَرَقُ ثَ و   فِيهِ فَلََ يَ ن جَسُ الطَّاهِرُ وَلًَ يَط هُرُ النَّجِسُ.ي فِي ذَلِكَ الث َّو 
دَةِ، وَأيَ  هُمَا قَدَّمَ جَازَ ; لَِِنَّ ال مُ )وَعِن دَ عَدَمِ ال مَاءِ يَ تَ وَضَّأُ بِهِ  تِيَاطاا للِ خُرُوجِ عَنِ ال عُه  رُ مُتَ يَ قَّنٍ  وَيَ تَ يَمَّمُ( اح  هُمَا غَي   طَهِّرَ مِن  

بهُُ إِن  كَانَ طَهُوراا فاَلت َّيَمُّمُ ضَائِع  الت َّر تيِبِ. وَقاَلَ زفَُ رُ: يَ ب دَأُ باِل وُضُوءِ ليَِصِيرَ عَادِماا للِ مَاءِ حَقِيقَةا، وَجَوَافَلََ فاَئدَِةَ فِي  
رَ طَهُورٍ  لَهُ أَو  بَ ع دَهُ، وَإِن  كَانَ غَي   لَهُ أَو  بَ ع    قَ ب   تِرَاطِ الت َّر تيِبِ، ثمَُّ قِيلَ: فاَلت َّيَمُّمُ مُع تَبَ ر  سَوَاء  كَانَ قَ ب   دَهُ، وَلًَ مَع نَى لًِش 

َع ضَ الشَّكُّ فِي طَهَارتَهِِ لتَِ عَارُضِ ا لِ الِ  َدِلَّةِ، وَعَن  مُحَمَّدٍ الشَّكُّ فِي طَهُوريَِّتِهِ لِِنََّا لًَ نأَ مُرُهُ بغَِس  اءِ إِذَا تَ وَضَّأَ بهِِ بَ ع دَ مَا لِ 
 رَقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِث لُ سُؤ رهَِا.وَجَدَ ال مَاءَ، وَعَ 

 باَبُ الت َّيَمُّمِ 
 : هُوَ فِي اللُّغَةِ مُط لَقُ ال قَص دِ وَ 

قاَمَةِ ال قُر بةَِ، وَسَبَبُ وُجُوبهِِ  صُوصَةٍ لِِْ تِع مَالهُُ بِصِفَةٍ مَخ  دُ الصَّعِيدِ الطَّاهِرِ وَاس   مَا هُوَ سَبَبُ وُجُوبِ وَفِي الشَّر عِ قَص 
تِع مَالِ ال مَاءِ لِِنََّهُ خَلَفُ ال وُضُوءِ، فَلََ يُ ال   زُ عَنِ اس  له وُضُوءِ، وَشَر طُ جَوَازهِِ ال عَج  َص لُ فِي جَوَازِ الت َّيَمُّمِ قَ و  رَعُ مَعَهُ، وَالِ  ش 

ا طيَِّباا{ ]المائدة:  تَ عَالَى: }فَ لَم  تَجِدُوا مَاءا فَ تَ يَمَّمُ  لهُُ  6وا صَعِيدا : »الت َّيَمُّمُ كَافِيكَ -ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّ  -[ وَقَ و 
رِ حِجَجٍ مَا لَم  تَجِدِ ال   تِع مَالِ ال مَاءِ لبُِ ع دِهِ مِيلَا أَو  لِمَرَضٍ أَو   وَلَو  إِلَى عَش  دِر  عَلَى اس  بَ ر دٍ أَو  مَاءَ« . قاَلَ: )مَن  لَم  يَ ق 

فِ عَدُوٍّ أَو  عَطَشٍ أَو  عَدَمِ آ َر ضِ كَالت ُّرَابِ وَالرَّم لِ وَال  خَو  زَاءِ الِ  تَقِي بِهَا، )يَ تَ يَمَّمُ بِمَا كَانَ مِن  أَج  جِصِّ لةٍَ( يَس 
لِهِ تَ عَالَى: }فَ لَم  تَجِدُوا مَاءا فَ تَ يَمَّمُوا لِ( أَمَّا بَ ع دَ ال مَاءِ فَلِقَو  دِيرُ باِل مِيلُ فَ 6{ ]المائدة:  وَال كُح  لِمَا يَ ل حَقُهُ [ ، وَأَمَّا الت َّق 

يةَِ، وَسَوَاء  خَافَ از دِياَدَ ال مَرَضِ أَو  طوُلهَُ، أَو  مِنَ ال حَرَجِ بِذَهَابِهِ إِليَ هِ وَإِياَبهِِ، وَال مِيلُ: ثُ لُثُ فَ ر سَخٍ، وَأَمَّ  ا ال مَرَضُ فَلِلْ 
تِع مَالِ ; لَِِ خَافَ مِن  بَ ر دِ ال   ريِكِ لِلَِس  يةََ لًَ تُ فَصِّلُ، وكََذَلِكَ الصَّحِيحُ إِذَا خَافَ ال مَرَضَ مِنِ مَاءِ أَو  مِنَ التَّح  نَّ الْ 

تِع مَالِ ال مَاءِ ال   رُ وَخَارجُِهُ.اس  تَوِي فِيهِ ال مِص   بَاردِِ لِمَا فِيهِ مِنَ ال حَرَجِ، وَيَس 
رتَُ  رِ ; لَِِنَّ ال غَالِبَ قُد  هُ عَلَى ال مَاءِ ال مُسَخَّنِ. قُ ل نَا: لًَ نُسَلِّمُ ذَلِكَ فِي حَقِّ ال غَريِبِ وَقاَلًَ: لًَ يَجُوزُ الت َّيَمُّمُ فِي ال مِص 

، وكََذَلِكَ لَو  ال فَقِيرِ، عَلَى   رةَِ فَ يَكُونُ عَاجِزاا فَ يَتَ يَمَّمُ باِلنَّصِّ نَهُ وَبَ ي نَ ال مَاءِ عَدُوٌّ أَو  أَنَّ ال كَلََمَ عِن دَ عَدَمِ ال قُد   حَالَ بَ ي  
تَ ع مَلَ سَب   ماا، إِمَّا ع  لِِنََّهُ عَادِم  حَقِيقَةا، وكََذَلِكَ إِن  كَانَ مَعَهُ مَاء  وَيَخَافُ ال عَطَشَ لَوِ اس  هُ فإَِنَّهُ يَ تَ يَمَّمُ، لِِنََّهُ عَادِم  حُك 

غُ  فِ ال هَلََكِ، أَو  لِِنََّهُ مَش  َهَمِّ فَصَارَ عَادِماا، وكََذَلِكَ إِذَالِخَو  تَقِي بهِِ لِِنََّهُ عَادِم    ول  باِلِ  كَانَ عَلَى بئِ رٍ وَليَ سَ مَعَهُ مَا يَس 
ماا، وَيَ تَ يَمَّمُ  لِهِ تَ عَالَى: }صَعِيداا طيَِّباا{ ]المائدة:  أيَ ضاا حُك  َر ضِ لقَِو  زَاءِ الِ  عَدُ عَلَى [ وَالصَّعِ 6 بِمَا كَانَ مِن  أَج  يدُ: مَا يَص 
َر ضِ لغَُةا، وَا هِ الِ  لِهِ عَلَى ال مَن بَتِ ; لَِِنَّ ال مُ وَج  لَى مِن  حَم  لُهُ عَلَى ذَلِكَ أَو  يةَِ التَّط هِيرُ لطَّيِّبُ: الطَّاهِرُ، وَحَم  رَادَ مِنَ الْ 
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لهِِ تَ عَالَى: }وَلَكِن  يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُم { ]المائدة:    عَلَى أبَِي يوُسُفَ فِي فَكَانَ إِراَدَةُ الطَّاهِرِ ألَ يَقُ، وَهُوَ حُجَّة  [ 6لقَِو 
صِيصِ  صِيصِ باِلت ُّرَابِ وَالرَّم لِ، وَعَلَى الشَّافِعِيِّ فِي التَّخ  رَ بنَِاءا عَلَى أَنَّ ال مُرَادِ باِلطَّيِّبِ ال مَن بَتُ؛ التَّخ   باِلت ُّرَابِ لًَ غَي  

تَ رَك  بَ ي نَ الطَّاهِرِ وَال مَن بَتِ وَ وَلَِِنَّ الطَّيِّبَ  م  مُش  لَى لِمَا بَ ي َّنَّا، ثمَُّ كَلُّ مَا لًَ يلَِينُ وَلًَ  اس  ال حَلََلِ. وَإِراَدَةُ مَا ذكََر ناَ أَو 
تَرِقُ فَ يَصِ يَ ن   َر ضِ، وكَُلُّ مَا يلَِينُ وَيَ ن طبَِعُ أَو  يَح  َر ضِ؛ لَِِنَّ طبَِعُ باِلنَّارِ فَ هُوَ مِن  جِن سِ الِ  مِن  يرُ رمََاداا ليَ سَ مِن  جِن سِ الِ 

َر ضِ أَن  لًَ تلَِينَ باِلنَّارِ.  طبَ عِ الِ 
تِبَاحَةَ الصَّلََةِ. وَقاَلَ نَا. )وَ( لًَ بدَُّ مِنَ )الن ِّيَّةِ( وَهِيَ أَن  ي َ )وَلًَ بدَُّ فِيهِ مِنَ الطَّهَارةَِ( لِمَا قَدَّم   ن وِيَ رفَ عَ ال حَدَثِ أَوِ اس 

تَ رَطُ   دُ: الن ِّيَّةُ فَلََ بدَُّ زفَُ رُ: لًَ تُش  دُ، وَال قَص  هَا، بِخِلََفِ ال وُضُوءِ  الن ِّيَّةُ كَال وُضُوءِ. وَلنََا أنََّهُ مَأ مُور  باِلت َّيَمُّمِ وَهُوَ ال قَص  مِن  
َع ضَاءِ وَقَد  وُجِدَ، لِ الِ   فإَِنَّهُ مَأ مُور  بغَِس 

، وَإِنَّمَ  ر  ا يَصِيرُ مُطَهِّراا ضَرُورةََ إِراَدَةِ الصَّلََةِ وَذَلِكَ باِلن ِّيَّةِ بِخِلََفِ ال وُضُوءِ ; لَِِنَّ ال مَاءَ مُطَهِّ ثمَُّ الت ُّرَابُ مُلَوَّث  وَمُغَب َّر 
هَا فِي وُقُوعِهِ عِبَادَ  تَاجُ إِليَ   تَ غ نَى فِي وُقُوعِهِ طَهَارةَا عَنِ الن ِّيَّةِ، لَكِن  يَح   ةا وَقُ ر بةَا.فِي نَ ف سِهِ فاَس 

لِهِ  قَ  يةَِ »وَلِقَو  دِثُ وَال جُنُبُ( لِلْ  تَوِي فِيهِ ال مُح  نَبَ لِعَمَّارِ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -الَ: )وَيَس   ب نِ ياَسِرٍ حِينَ أَج 
هِ، وَضَر بةَ  للِ يَ  فِيكَ ضَر بَ تَانِ: ضَر بةَ  للِ وَج   ر فَ قَي نِ« .دَي نِ إِلَى ال مِ فَ تَمَعَّكَ باِلت ُّرَابِ: " يَك 

 )وَال حَائِضُ( وَالن ُّفَسَاءُ كَال جُنُبِ.
رِبَ بيَِدَي هِ عَلَى الصَّعِي هَهُ، ثمَُّ يَض  )وَصِفَةُ الت َّيَمُّمِ أَن  يَض  سَحَ بِهِمَا وَج  فُضَهُمَا ثمَُّ يَم  سَحَ بِكُلِّ دِ فَ يَ ن   ربَِ هُمَا كَذَلِكَ، وَيَم 

رَى وَبَ  ُخ  رَ ذِراَعِ الِ  لهِِ  كَفٍّ ظَه  انِ: : »الت َّيَمُّمُ ضَر بَ تَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -اطِنَ هَا مَعَ ال مِر فَقِ( لِحَدِيثِ عَمَّارٍ، وَلِقَو 
هِ، وَضَر بةَ  للِذِّراَعَي نِ إِلَى ال مِر فَ قَي نِ« .  ضَر بةَ  للِ وَج 

تِيعَابُ شَر ط ( حَتَّى يُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ ذكََ  َص لِ، وَهُوَ ظاَهِرُ الرِّوَايةَِ اع تِبَاراا باِل وُضُوءِ. وَرَوَى ال حَسَنُ )وَالًِس  رَهُ مُحَمَّد  فِي الِ 
َوَّلُ أَصَحُّ. فِي ال مُجَرَّدِ  ثَ رَ جَازَ لِمَا فِيهِ مِنَ ال حَرَجِ وَالِ  َك   عَن  أبَِي حَنِيفَةَ إِذَا يَمَّمَ الِ 

كِ  َدَاءِ فِي أَوَّلِ ال وَق تِ، وكََمَا فِي ال وُضُوءِ؛ لِِنََّهُ خَلَفُهُ.)وَيَجُوزُ قَ ب لَ ال وَق تِ( تَم   يناا لهَُ مِنَ الِ 
فَلََ  دِم  حَقِيقَةا، وَالظَّاهِرُ ال عَدَمُ فِي ال مَفَاوِزِ إِلًَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ أَنَّ بقُِر بِهِ مَاءا ال مَاءِ( ؛ لِِنََّهُ عَا)وَيَجُوزُ قَ ب لَ طلََبِ  

بَار  أَو  عَلََمَة  يُس   دَارَ غَل وَةٍ، يَجُوزُ مَا لَم  يطُ لَب  لِِنََّهُ وَاجِد  نَظَراا إِلَى الدَّليِلِ، وَالدَّليِلُ إِخ  تَدَلُّ بِهَا عَلَى ال مَاءِ وَيَط لبُُهُ مِق 
، وَ  لُغُ مِيلَا مٍ وَلًَ يَ ب   يَةِ سَه  دَارُ رمَ  دَارُ وَهِيَ مِق  قَطِعُ عَن  رفَُ قَائهِِ.قِيلَ: مِق   مَا لًَ يَ ن  

( لِِنََّهُ أتََى بِ  دَةِ.)وَلَو  صَلَّى باِلت َّيَمُّمِ ثمَُّ وَجَدَ ال مَاءَ لَم  يعُِد   مَا أُمِرَ بهِِ وَهُوَ الصَّلََةُ باِلت َّيَمُّمِ فَخَرَجَ عَنِ ال عُه 
لِ قَ ب لَ حُصُولِ ال مَق صُودِ باِل خُل فِ، وَلَِِنَّ الت َّيَمُّمَ )وَإِن  وَجَدَهُ فِي خِلََلِ الصَّلََةِ تَ وَضَّأَ   َص  بَلَ( لِِنََّهُ قَدَرَ عَلَى الِ  تَ ق  وَاس 

بِلُ.يَ ن تَقِضُ بِرُؤ   تَ ق   يةَِ ال مَاءِ فاَن  تَ قَضَت  طَهَارتَهُُ فَ يَتَ وَضَّأُ وَيَس 
لِهِ  وَيُصَلِّي باِلت َّيَمُّمِ ال وَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّ  لََ لِقَو  : »الت ُّرَابُ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -لَوَاتِ كَال وُضُوءِ( فَ ر ضاا وَنَ ف 

لِمُ مَا لَم   « ، وَلَِِنَّ طَهَارتَهَُ ضَرُورةَُ عَدَمِ ال مَاءِ وَهِيَ قاَئِمَة .  طَهُورُ ال مُس  دِث   يَجِدِ ال مَاءَ أَو  يُح 
تَحَبُّ تأَ خِيرُ ال مَلِ الطَّهَارتََ ي نِ.)وَيُس   صَّلََةِ لِمَن  طَمِعَ فِي( وُجُودِ )ال مَاءِ( ليُِ ؤَدِّيَ هَا بأَِك 
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تَ هَ )وَتَجُوزُ الصَّلََةُ عَلَى ال جِنَازَ   ا لَو  تَ وَضَّأَ( لِِنَ َّهَا لًَ تُ عَادُ ةِ باِلت َّيَمُّمِ إِذَا خَافَ فَ و 

 فَ تَ فُوتُ.عَلَى مَا يأَ تيِكَ إِن  شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَى  
كِنُهُ أَدَاؤُهَا  باِل وُضُوءِ فَ يَتَ يَمَّمُ كَال مَريِضِ.  )وكََذَلِكَ صَلََةُ ال عِيدِ( لِِنَ َّهَا لًَ تُ عَادُ وَلًَ تُ ق ضَى وَهُوَ مُخَاطَب  بِهَا، وَلًَ يمُ 

تَ( لِِنَ َّهَا تَ فُوتُ إِلَى خَ  رَ فَ ر ضُ ال وَق تِ عَلَى مَا قاَلَ: )وَلًَ يَجُوزُ للِ جُمُعَةِ وَإِن  خَافَ ال فَو  رُ؛ لَِِنَّ الظُّه  لَفٍ وَهُوَ الظُّه 
تَ ال وَق تِ( لِِنَ َّهَا تَ فُوتُ إِلَى خُل فٍ وَهُوَ ال قَضَاءُ.ل فَر ضِ إِذَا خَافَ )وَلًَ( يَجُوزُ )لِ  نُ بَ ي ِّنُهُ إِن  شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَى. قاَلَ:   فَ و 

قُضُهُ نَ وَاقِضُ ال وُضُ  لَ أَق  وَى.قاَلَ: )وَ()وَيَ ن   َص  قُضَ ال خَلَفَ لَِِنَّ الِ  لَى أَن  يَ ن   لَ أَو  َص  قُضُ الِ   وءِ( لِِنََّهُ خَلَف  عَن هُ، وَمَا يَ ن  
لهِِ يَ ن    تِع مَالهُُ( لِقَو  رةَُ عَلَى ال مَاءِ وَاس  ضُوع  فِي : »مَا لَم  تَجِدِ ال مَاءَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -قُضُهُ )ال قُد  « ، وَال مَاءُ مَو 

قُضُهُ لِِنََّهُ مَو ضُوع  للِشُّر بِ.قاَلَ: )وَلَو  صَلَّ  لِهِ لَم  ال جُبِّ وَغَي رهِِ باِل فَلََةِ لًَ يَ ن   ى ال مُسَافِرُ باِلت َّيَمُّمِ وَنَسِيَ ال مَاءَ فِي رحَ 
( وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: يعُِيدُ لِِنََّهُ تَ يَمَّمَ ق َ  لُو عَنِ ال مَاءِ عَادَةا، وَصَارَ كَمَا إِذَا يعُِد  لَ لًَ يَخ  ب لَ الطَّلَبِ مَعَ الدَّليِلِ، فإَِنَّ الرَّح 

تِع مَالِ ال مَاءِ لِِنََّهُ لًَ  صَلَّى عُر ياَناا وَنَسِ  مِ وَنَسِيَ ال مَالَ. وَلَهُمَا أنََّهُ عَاجِز  عَنِ اس  بَ، أَو  كَفَّرَ باِلصَّو  رةََ عَلَي هِ مَعَ قُ يَ الث َّو  د 
يَانُ، قاَلَ   رٍ سَمَاوِيٍّ وَهُوَ النِّس  زُهُ بأِمَ  يَانِ، وَعَج  للَِّذِي أَف طَرَ ناَسِياا: »إِنَّمَا أَط عَمَكَ ربَُّكَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -النِّس 

زَ مِن  جِهَةِ ال   بُوسِ ; لَِِنَّ ال عَج  قَاطِ حَقِّ الشَّر عِ فَلََ يَجُوزُ لَهُ الت َّيَمُّمُ. وَأَمَّا وَسَقَاكَ« بِخِلََفِ ال مَح  عِبَادِ فَلََ يُ ؤَث ِّرُ فِي إِس 
نُوعَة   بِ فَمَم  ألَةَُ الث َّو  رُ ال عَو رةَِ فَاتَ لًَ إِلَى مَس   عَلَى الصَّحِيحِ، وَلئَِن  سَلِمَت  فاَل فَر قُ أَنَّ ال وُضُوءَ فَاتَ إِلَى خَلَفٍ وَسَت  

نِ ال مَاءِ فِي مِل كِهِ وَلَم  يُ خَلَ  مِ عَدَمُ كَو  ألَةَُ ال كَفَّارةَِ فَال فَر قُ أَنَّ شَر طَ جَوَازِ الصَّو  د  وَشَر طُ جَوَازِ الت َّيَمُّمِ وجَ فٍ. وَأَمَّا مَس 
لُو عَن  مَاءِ  لُ عَادَةا لًَ يَخ  تِع مَالِ ال مَاءِ وَقَد  وُجِدَ، وَالرَّح  زُ عَنِ اس  الشُّر بِ، أَمَّا مَاءُ ال وُضُوءِ فاَل غَالِبُ ال عَدَمُ فِيهِ،   ال عَج 

تِمَالِ  يَجُز  تَ يَمُّمُهُ؛ لَِِنَّ ال يَقِينَ لًَ يَ زُولُ باِلظَّنِّ.وَلَو  ظَنَّ أَنَّ مَاءَهُ قَد  فنَِيَ وَلَم  يَ تَ يَ قَّن  لَم    )وَيَط لُبُ ال مَاءَ مِن  رفَِيقِهِ( لًِح 
 .أَن  يُ ع طِيَهُ 

حَنِيفَةَ؛ لِِنََّهُ عَاجِز  وَلًَ يَجِبُ   ي)فإَِن  مَنَ عَهُ تَ يَمَّمَ( لَِِنَّ باِل مَن عِ صَارَ عَادِماا للِ مَاءِ، وَإِن  تَ يَمَّمَ قَ ب لَ الطَّلَبِ جَازَ عِن دَ أبَِ 
لِ مُحَمَّدٍ إِن  غَلَبَ عَلَي هِ الطَّلَبُ، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ لًَ يَجُوزُ لَِِنَّ ال مَاءَ مَب ذُول  عَ  ادَةا فَصَارَ كَال مَو جُودِ، وَعَلَى قِيَاسِ قَ و 

 يَجُوزُ.عَلَى ظنَِّهِ أنََّهُ يُ ع طِيهِ لًَ يَجُوزُ، وَإِلًَّ  
رةَ  عَ  رةََ عَلَى ال بَدَلِ قُد  تَرِي ال مَاءَ بثَِمَنِ ال مِث لِ إِذَا كَانَ قاَدِراا عَلَي هِ( لَِِنَّ ال قُد  لَى ال مُب دَلِ. )وَلًَ يَجِبُ عَلَي هِ أَن  )وَيَش 

، وَهُوَ ضِع فُ ثَمَ  ثَ رَ( وَال كَثِيرُ: مَا فِيهِ غَب ن  فاَحِش  تَريِهَُ بأَِك  ال مِث لِ فِي ذَلِكَ ال مَكَانِ لِِنََّهُ ضَرَر  بِهِ. وَرَوَى ال حَسَنُ   نِ يَش 
تَرِيَ مَ  ا بِدِر هَمٍ وَنِص فٍ لًَ يَ تَ يَمَّمُ، وَقِيلَ: يُ ع تَبَ رُ ال غَب نُ ال فَاحِشُ، وَهُوَ مَا عَن  أبَِي حَنِيفَةَ إِذَا قَدَرَ أَن  يَش  ا يُسَاوِي دِر هَما

خُلُ تَح   وِيمِ ال مُقَوِّمِينَ.لًَ يدَ   تَ تَ ق 
مَعُ بَ ي نَ ال وُضُوءِ وَالت َّيَمُّمِ، فَمَن  كَانَ بهِِ جِرَاحَة ( يَضُرُّهَا   لُ. )غَسَلَ بدََنهَُ إِلًَّ قاَلَ: )وَلًَ يَج  ال مَاءُ وَوَجَبَ عَلَي هِ ال غُس 

ضِعَهَا وَلًَ يَ تَ يَمَّمُ لَهَا( ، وكََذَلِكَ إِن  كَانَتِ ال جِ  ضِعَهَا. وَلًَ مَو  ءٍ مِن  أَع ضَاءِ ال وُضُوءِ غَسَلَ ال بَاقِيَ إِلًَّ مَو  رَاحَةُ فِي شَي 
ن َ يَ تَ يَمَّمُ لَهَا وَإِن  كَانَ ال جِرَ  عَ بَ ي   ثَرِ جَسَدِهِ فَإِنَّهُ يَ تَ يَمَّمُ وَلًَ يَ غ سِلُ بقَِيَّةَ جَسَدِهِ؛ لَِِنَّ ال جَم  ا هُمَ احُ أَوِ ال جُدَرِيُّ فِي أَك 

رِ ال   عِ بَ ي نَ الت َّيَمُّمِ وَسُؤ  ع  بَ ي نَ ال بَدَلِ وَال مُب دَلِ وَلًَ نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّر عِ، بِخِلََفِ ال جَم  حِمَارِ ; لَِِنَّ ال فَر ضَ يَ تَأَدَّى جَم 
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. وَإِن  كَانَ النِّص   نَ هُمَا لِمَكَانِ الشَّكِّ تَ لَفَ بأَِحَدِهِمَا لًَ بِهِمَا، فَجَمَع نَا بَ ي   فُ جَريِحاا وَالنِّص فُ صَحِيحاا لًَ رِوَايةََ فِيهِ، وَاخ 
هُم  مَن  أَو جَبَ الت َّيَمُّمَ لَِِ  حَ ال جَريِحِ إِذَا لَم  فِيهِ ال مَشَايِخُ، فَمِن   لَ الصَّحِيحِ وَمَس  هُم  مَن  أَو جَبَ غَس  نَّهُ طَهَارةَ  كَامِلَة ، وَمِن  

حُ لِِنَ َّ  سَنُ.يَضُرُّهُ ال مَس  َوَّلُ أَح  لَى، وَالِ  مِيَّة  فَكَانَ أَو   هَا طَهَارةَ  حَقِيقِيَّة  وَحُك 
 

حِ عَلَى    ال خُفَّي نِ[]باَبُ ال مَس 
َص لُ فِي جَوَازهِِ السُّنَّةُ، وَهِيَ مَا رُوِيَ عَن  عَلِيِّ ب نِ أبَِي طاَلِبٍ   ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّ   -أَنَّ النَّبِيَّ    -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ    -الِ 

سَحُ ال مُسَافِرُ ثَلََثةََ أيََّامٍ بلَِيَاليِهَا، وَال مُقِيمُ   - عُونَ رجَُلَا قاَلَ: »يَم  رِيُّ: »حَدَّثنَِي سَب   لَةا« . وَقاَلَ ال حَسَنُ ال بَص  ماا وَليَ    يَ و 
سَحُ عَلَى ال خُفَّي نِ« . وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: مَن  أنَ كَرَ   -مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ  -مِن  أَص حَابِ رَسُولِ اللَّهِ   هُ يَم  أنَ َّهُم  رأََو 

حَ عَ  بِهُ الت َّوَاتُ رَ. وَقَالَ أبَُ ال مَس  بَارِ مَا يُش  َخ  رُ، فإَِنَّهُ وَرَدَ فِيهِ مِنَ الِ  خُ لَى ال خُفَّي نِ يُخَافُ عَلَي هِ ال كُف   و يوُسُفَ: يَجُوزُ نَس 
تَ لَفُ فِيهِ لَمَا مَسَح   حَ لًَ يُخ   نَا.ال قُر آنِ بِمِث لِهِ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: لَو لًَ أَنَّ ال مَس 

وَانَ قاَلَ: »أَمَرَناَ رَسُولُ اللَّهِ   لُ( لِحَدِيثِ صَف   وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  -قاَلَ: )وَيَجُوزُ لِمَن  وَجَبَ عَلَي هِ ال وُضُوءُ لًَ ال غُس 
مٍ« .إِذَا كُنَّا سَفَراا أَن  لًَ نَ ن زعَِ خِفَافَ نَا ثَلََثةََ أيََّامٍ وَليََاليِهَا لًَ عَن     - لٍ أَو  غَائِطٍ أَو  نَ و   جَنَابةٍَ، لَكِن  عَن  بَ و 

مِلَت  قَ ب لَ اللَّب سِ أَو   تَ رَطُ لبُ سُهُمَا عَلَى طَهَارةٍَ كَامِلَةٍ( سَوَاء  أُك  لَي هِ ثمَُّ لبَِسَ خُفَّي هِ، ثمَُّ )وَيُش   بَ ع دَهُ، حَتَّى لَو  غَسَلَ رجِ 
مَلَ الطَّهَارةََ  نَعُ سِرَايةََ  جَازَ  أَك  حُ. وكََمَالُ الطَّهَارةَِ شَر ط  عِن دَ ال حَدَثِ ; لَِِنَّ ال خُفَّ يَم   ال مَس 

مُ  لِ، وَلًَ يَ ر فَ عُهُ فَ يَظ هَرُ حُك   هُ عِن دَ ال حَدَثِ فَ يُ ع تَبَ رُ الشَّر طُ عِن دَهُ.ال حَدَثِ إِلَى الرِّج 
لَ  ماا وَليَ   سَحُ ال مُقِيمُ يَ و   ةا، وَال مُسَافِرُ ثَلََثةََ أيََّامٍ وَليََاليِهَا( للِ حَدِيثِ أَوَّلَهَا.قاَلَ: )وَيَم 

حِ ; لَِِنَّ ال خُفَّ جُعِلَ مَانعِاا مِن  سِرَايةَِ   )عَقِيبَ ال حَدَثِ بَ ع دَ اللَّب سِ( لَِِنَّ مَا قَ ب لَ ذَلِكَ فَهِيَ طَهَارةَُ  لِ لًَ ال مَس  ال غُس 
لَهُ.دَثِ، وَذَلِكَ عِن دَ ال حَ    ال حَدَثِ لًَ قَ ب  

لِ عَلِيٍّ   سَحُ عَلَى ظاَهِرهِِمَا( حَتَّى لَو  مَسَحَ باَطِنَهُ أَو  عَقِبَهُ أَو  سَاقَهُ لًَ يَجُوزُ لِقَو  : »لَو  -يَ اللَّهُ عَن هُ  رَضِ   -قاَلَ: )وَيَم 
حِ،   لَى باِل مَس  ينُ باِلرَّأ يِ لَكَانَ باَطِنُ ال خُفِّ أَو  سَحُ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -لَكِنِّي رأَيَ تُ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ الدِّ يَم 

 ظاَهِرَهُمَا« .
دَارُ ثَ  َصَابِعِ( . قاَلَ: )وَفَ ر ضُهُ مِق  حِ.لََثةَِ أَصَابِعَ مِنَ ال يَدِ( ذكََرَهُ مُحَمَّد  وَهُوَ ا)خُطوُطاا باِلِ  َصَحُّ، لِِنَ َّهَا آلَةُ ال مَس   لِ 

رَ ثَلََثِ أَصَابِعَ جَازَ، وكََذَلِ وَ  حِ مَاء  قَد  ضِعَ ال مَس  لِ، وَلَو  أَصَابَ مَو  كَ لَو  مَشَى فِي قاَلَ ال كَر خِيُّ: مِن  أَصَابِعِ الرِّج 
ذِبهُُ ال هَوَاءُ تَلٍّ باِل مَطَرِ، وَلَو  كَانَ مُبَتَّلَا باِلطَّلِّ قِيلَ: يَجُوزُ لِِنََّهُ مَاء ، وَقِيلَ: لًَ،  حَشِيشٍ مُب   رِ يَج  لِِنََّهُ نَ فَسُ دَابَّةٍ مِنَ ال بَح 

َر ضِ.  إِلَى الِ 
لِ إِلَى السَّاقِ( هَكَذَا    مِنَ السَّاقِ ، وَلَو  بدََأَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -نقُِلَ فِع لُ النَّبِيِّ  )وَالسُنَّةُ أَن  يَ ب دَأَ مِن  أَصَابِعِ الرِّج 

 صَابِعِ جَازَ لِحُصُولِ ال مَق صُودِ إِلًَّ أنََّهُ خِلََفُ السُّنَّةِ.إِلَى الِ َ 
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دَارُ ثَلََثةَِ  لِ الصِّغَارِ( وَإِن  كَانَ أَقَلَّ مِن  ذَلِكَ  قاَلَ: )وَلًَ يَجُوزُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَر ق  يبَِينُ مِن هُ مِق  أَصَابِعَ مِن  أَصَابِعِ الرِّج 
لُو عَنِ ال قَلِيلِ، فَ لَوِ اع تَبَ ر ناَهُ لَخَرَجُوا، وَلًَ كَذَلِكَ ال كَبِيرُ ; وَلَِِنَّ ال كَبِيرَ يَجُوزُ؛ لَِِنَّ خِ  يَ فَافَ النَّاسِ لًَ تَخ  نَعُ ال مَش   يَم 

حُ عَلَي هِ كَاللِّفَافَةِ وَلًَ كَذَلِكَ ال قَلِيلُ، وَال خَر قُ ال مَانِعُ ال مُع تَا تَهُ حَتَّى لَو  دَ، فَلََ يَجُوزُ ال مَس  فَرجِاا يظُ هِرُ مَا تَح   أَن  يَكُونَ مُن  
نَعُ ; لَِِنَّ ال   تَهُ لًَ يَم  ، أَو  كَانَ ال خُفُّ قَوِياا لًَ يُ بَ يِّنُ مَا تَح  لُ، فإَِذَا لَم  يَظ هَر  لًَ كَانَ طوُلًا مُع تَبَ رَ الظُّهُورُ حَتَّى يَجِبَ ال غَس 

نَع  وَإِن  كَثُ رَ يُ ؤَث ِّرُ وَلَو  كَانَ ال   قَ ال كَع بَ ي نِ لَم  يَم  ثَ رَ ال قَدَمِ مَنَعَ، وَإِن  كَانَ فَ و  تَ ال قَدَمِ، فإَِن  كَانَ أَك  ، وَاع تَبَ رَ ثَلََثةََ خَر قُ تَح 
َص لُ فِي ال قَدَمِ، وَاع تَبَ ر ناَ الصِّغَ أَصَابِ  َصَابِعُ هِيَ الِ  لِ وَالِ  ثَ رُ الرِّج  تِيَاطاا.عَ لِِنَ َّهَا أَك   ارَ اح 

مَعُ خُرُوقَ ال خُفَّي نِ، وَلَو  كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي خُ  مَعُ خُرُوقُ كُلِّ خُفٍّ عَلَى حِدَتهِِ( وَلًَ يَج  بَ ي هِ فَّيِ ال مُصَ قاَلَ: )وَتُج  لِّي أَو  ثَ و 
مَعُ ; لَِِنَّ النَّجَاسَةَ مَانعَِة  مِنَ الصَّلََ  بِهِ وَبدََنهِِ تُج  نهِِ مَانعِاا مِن  أَو  ثَ و  ةِ لِعَي نِهَا، وَخَر قُ ال خُفِّ ليَ سَ مَانعِاا لعَِي نِهِ، بَل  لِكَو 

يِ، وَذَلِكَ فِي ال وَاحِدِ لًَ فِي ال خُفَّي    نِ.تَ تَابعُِ ال مَش 
( لِمَا رُوِيَ »أنََّهُ   قَ ال خُفِّ حُ عَلَى ال جُر مُوقِ فَ و  مَسَحَ عَلَى ال جَر مُوقَ ي نِ«   - الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ  -قاَلَ: )وَيَجُوزُ ال مَس 

 ال حَدَثِ، حَتَّى لَو  لبَِسَهُمَا بَ ع دَ ال حَدَثِ أَو  ، وَلِِنَ َّهُمَا كَخُفٍّ ذِي طاَقَ ي نِ، وَمَع نَاهُمَا إِذَا لبَِسَهُمَا عَلَى ال خُفَّي نِ قَ ب لَ 
سَ  حُ عَلَى ال مُكَعَّبِ إِذَا سَتَ رَ بَ ع دَمَا مَسَحَ عَلَى ال خُفِّ لًَ يَم  ، وَيَجُوزُ ال مَس  حُ عَلَي هِمَا ; لََِنَّ ال حَدَثَ حَلَّ ال خُفَّ

مَتُهُ مَ  دُودَة  أَو  مُزَرَّرةَ  لِِنَ َّهَا بِمَن زلَِةِ ال مُخَرَّزةَِ.ال كَع بَ ي نِ، وكََذَا إِذَا كَانَت  مُقَدِّ قُوقَةا، إِلًَّ أنَ َّهَا مَش   ش 
ربََ ي نِ إِذَا كَاناَ ثَخِينَ ي نِ أَو  مُجَلَّدَي نِ أَو  مُنَ عَّلَي نِ( لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِ قاَ : -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ   -يِّ  لَ: )وَيَجُوزُ عَلَى ال جَو 

ربََ ي نِ« ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن  عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابةَِ  هُم    -  »أنََّهُ مَسَحَ عَلَى ال جَو  رَضِيَ   -. وكََانَ أبَوُ حَنِيفَةَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن  
طَعُ فِيهِمَا ال مَسَافَةَ، ثمَُّ رجََعَ إِلَى مَا ذكََر ناَ وَعَلَي هِ أَوَّلًا يَ قُولُ: لًَ يَجُوزُ إِلًَّ أَن  يَكُوناَ مُنَ عَّلَي نِ ; لِِنََّهُ   -اللَّهُ عَن هُ    لًَ يَ ق 

وَى. قاَلَ: لَى. ال فَت   حَ أَو  قُضَ ال مَس  لَ فَلَِْن  يَ ن   قُضُ ال غُس  قُضُ ال وُضُوءَ( لِِنََّهُ يَ ن   قُضُهُ مَا يَ ن    )وَيَ ن  
( لِِنََّهُ ال مَانِعُ مِ  لِ، فإَِذَا ن َ قاَلَ: )وَنَ ز عُ ال خُفِّ عاا لِحَرَجِ زَعَهُ زاَلَ ال مَانِعُ، وَلَِِنَّ ال جَوَازَ دَف   ن  سِرَايةَِ ال حَدَثِ إِلَى الرِّج 

لُهُ  رَى؛ مَا فَ يَجِبُ غَس  الن َّز عِ، وَلَم  يَ ب قَ فَ يَ غ سِلُهُمَا كَمَا قَ ب لَ اللُّب سِ، وكََذَلِكَ نَ ز عُ أَحَدِ خُفَّي هِ؛ لِِنََّهُ يَجِبُ غَس  ُخ  لُ الِ 
لِ وَال بَدَلِ. َص  مَعَ بَ ي نَ الِ   لئَِلََّ يَج 

تَحَاضَةِ.قاَلَ: )وَمُضِيُّ ال مُدَّةِ( لِِنََّ  صَة  ثَ بَتَت  مُؤَق َّتَةا فَ تَ زُولُ بِمُضِيِّ ال وَق تِ كَال مُس   هُ رخُ 
لَي هِ( لِمَا    بَ ي َّنَّا.قاَلَ: )فإَِذَا مَضَتِ ال مُدَّةُ نَ زَعَهُمَا وَغَسَلَ رجِ 

يُ فِيهِ  كِنُهُ ال مَش   كَذَلِكَ وَلَو  خَرَجَ بَ ع ضُهُ. قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: إِن  خَرَجَ )وَخُرُوجُ ال قَدَمِ إِلَى سَاقِ ال خُفِّ نَ ز ع ( لِِنََّهُ لًَ يمُ 
حُهُ لِمَا تَ قَدَّمَ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ  ثَ رُ عَقِبِهِ إِلَى السَّاقِ بَطَلَ مَس  ثَ رُ ال قَدَمِ إِلَى السَّاقِ لًَ يَ ب طُلُ لَِِنَّ أَك  رُج  أَك  : مَا لَم  يَخ 

مَ ال كُ  ثَرِ حُك  َك  حِ.لِلْ  دَارُ ثَلََثةَِ أَصَابِعَ لَم  يَ ب طُل  لبَِ قَاءِ مَحَلِّ ال مَس   لِّ. وَقاَلَ مُحَمَّد : إِن  بقَِيَ مِنَ ال قَدَمِ مِق 
مٍ وَلَ   قاَلَ: )وَلَو  مَسَحَ مُسَافِر   لَةٍ نَ زَعَ( لَِِنَّ الثَّلََثَ مُدَّةُ السَّفَرِ، وَلًَ سَفَرَ فَلََ ثمَُّ قَامَ بَ ع دَ يَ و    يَجُوزُ.ي  

قاَمَةِ. مِل  مُدَّةَ الْ ِ تَك  لَةا( لِِنََّهُ مُقِيم  فَ ل يَس  ماا وَليَ    )وَقَ ب لَ ذَلِكَ يتُِمُّ يَ و 
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لَةٍ تَمَّمَ مُدَّةَ ال مُسَ )وَلَو  مَسَحَ مُقِيم  ثمَُّ سَافَ رَ قَ ب لَ  مٍ وَليَ   مَ  يَ و  ، فإَِنَّ ال حُك  يَ تَ عَلَّقُ بآِخِرِ ال وَق تِ كَمَا فِي افِرِ( لِِنََّهُ مُسَافِر 
لِ   لَةٍ؛ لَِِنَّ ال حَدَثَ سَرَى إِلَى الرِّج  مٍ وَليَ   مَةِ بِخِلََفِ مَا إِذَا سَافَ رَ بَ ع دَ يَ و  ألَةَِ ال مُتَ قَدِّ لِ.فَ ال مَس   لََ بدَُّ مِنَ ال غَس 

حُ عَلَى ال عِمَامَةِ وَال قَلَن سُ  حَ ثَ بَتَ فِي ال خُفَّي نِ لِل حَرَجِ، قاَلَ: )وَلًَ يَجُوزُ ال مَس  وَةِ وَال بُ ر قُعِ وَال قُفَّازيَ نِ( وَاللِّفَافَةِ ; لَِِنَّ ال مَس 
يَاءِ. َش   وَلًَ حَرَجَ فِي نَ ز عِ هَذِهِ الِ 

حُ )عَلَى ال جَبَائرِِ( وَليَ سَ بفَِر ضٍ عِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الجُوزُ( ال مَ قاَلَ: )وَيَ   صَّحِيحُ حَتَّى لَو  تَ ركََهُ مِن  غَي رِ ضَرَرٍ جَازَ.س 
حِ أَمَرَ عَلِيا   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -وَقاَلًَ: لًَ يَجُوزُ. لَهُمَا مَا رُوِيَ »أَنَّ النَّبِيَّ   مَ أُحُدٍ باِل مَس  ا حِينَ كُسِرَت  زنِ دُهُ يَ و 

هَا« ، وَقِيَاساا عَلَى ال خُفِّ  تَ ال جَبِيرَةِ لَو  ظَهَرَ بِخِلََفِ مَا عَلَي   لُ مَا تَح  لِ وَلًَ يَجِبُ غَس  حَ بدََل  عَنِ ال غَس  . وَلهَُ أَنَّ ال مَس 
تَ ال خُفِّ  ضُوءٍ( لَِِنَّ فِي آحَادٍ.قاَلَ: )وَ( يَجُوزُ )إِنَّ شَدَّهَا عَلَى غَي رِ وُ ل فَر ضِيَّةَ لِِنََّهُ خَبَ رُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لًَ يوُجِبُ ا، تَح 

تَ ال خُفَّي نِ. تَ هَا سَقَطَ بِخِلََفِ مَا تَح  لَ مَا تَح  حَ   اع تِبَارهِِ حَرَجاا، وَلَِِنَّ غَس  رِ )فإَِن  سَقَطَت  عَن  بُ ر ءٍ بَطَلَ( لَِِنَّ ال مَس   للِ عُذ 
رَ باَقٍ، وَإِن  كَانَتِ ال جَبِيرَةُ زاَئدَِةا عَلَى رأَ سِ ت  لًَ عَن  بُ ر ءٍ لَم  يَ ب طُلِ ال  وَقَد  زاَلَ، بِخِلََفِ مَا إِذَا سَقَطَ  حُ؛ لَِِنَّ ال عُذ  مَس 

تَ هَا يَضُرُّهُ مَسَحَ عَ  لُ مَا تَح  لَ ال جُر حِ، فإَِن  كَانَ حَلُّ ال خِر قَةَ وَغَس  لَى ال كُلِّ، وَإِن  كَانَ لًَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ غَسَلَ مَا حَو 
حُ دُونَ ال حَلِّ مَسَحَ عَلَى ال خِر قَةِ الَّتِي عَلَى ال جُ ال جِرَاحَةِ وَمَسَحَ   هَا لًَ عَلَى ال خِر قَةِ، وَإِن  كَانَ يَضُرُّهُ ال مَس  حِ عَلَي   ر 

تَ ال   هَا وَمَا تَح  رهَِ وَغَسَلَ حَوَاليَ   حِ لِلضَّرُورةَِ فَ يَتَ قَدَّرُ بقَِد  صِيلُ عَنِ ال حَسَنِ خِر قَةِ الزَّائدَِةِ ; لَِِنَّ جَوَازَ ال مَس  ا، وَهَذَا الت َّف 
لَي هِ دَوَاءا لًَ اقِ ب نِ زيِاَدٍ، وَهَكَذَا ال كَلََمُ فِي عِصَابةَِ ال فِصَادِ وَال قُرُوحِ وَال جِرَاحَاتِ. وَعَلَى هَذَا لَو  وَضَعَ عَلَى شِقَ   رجِ 

رِي ال مَاءَ عَلَى ظاَهِرِ الدَّوَا تَهُ يُج   ءِ لِمَا ذكََر ناَ.يَصِلُ ال مَاءُ تَح 
 ]باَبُ ال حَي ضِ[

هَا الدَّمُ، وَحَاضَتِ الشَّجَرَةُ: إِذَ  َر نَبُ: إِذَا سَالَ مِن   غُ.ا سَ ال حَي ضُ فِي اللُّغَةِ: السَّيَلََنُ، يُ قَالُ: حَاضَتِ الِ  هَا الصَّم   الَ مِن  
ضِعٍ  صُوصٍ مِن  مَو  .وَفِي الشَّر عِ: سَيَلََنُ دَمٍ مَخ  مَاءُ ثَلََثةَ : حَي ض  صُوصٍ فِي وَق تٍ مَع لُومٍ. وَالدِّ  مَخ 

تَدِّ إِلَى وَق تٍ مَع لُومٍ، قَ  الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   عَلَي هِ -الَهُ ال كَر خِيُّ. قاَلَ  )وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي تَصِيرُ ال مَر أَةُ بهِِ باَلغَِةا( باِب تِدَائهِِ ال مُم 
لِ ال بُخَ - رٍ مُحَمَّدُ ب نُ ال فَض  مَامُ أبَوُ بَك  ارِيُّ: ال حَي ضُ هُوَ الدَّمُ : »لًَ صَلََةَ لِحَائِضٍ إِلًَّ بِخِمَارٍ« ، أَي  باَلغَِةٍ. وَقاَلَ الْ ِ

فُضُهُ رحَِمُ ال مَر أَةِ   لِيمَةِ عَنِ الصِّغَرِ وَالدَّاالَّذِي يَ ن   : السَّ جِ دُونَ الرَّحِمِ. وَنفَِاس  تِحَاضَة : وَهُوَ الدَّمُ ال خَارجُِ مِنَ ال فَر  ءِ. وَاس 
ثَ رُهُ  رُجُ مَعَ ال وَلَدِ أَو  عَقِيبَهُ. قاَلَ: )وَأَقَلُّ ال حَي ضِ ثَلََثةَُ أيََّامٍ وَليََاليِهَا، وَأَك  لِهِ  عَشَرَ   وَهُوَ مَا يَخ  ي هِ عَلَ  -ة  بلَِيَاليِهَا( لِقَو 

ثَ رُهُ عشَرَةُ أيََّامٍ بلَِ -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   رِ وَالث َّيِّبِ ثَلََثةَُ أيََّامٍ بلَِيَاليِهَا، وَأَك  يَاليِهَا« وَعَن  أبَِي : »أَقَلُّ ال حَي ضِ للِ جَاريِةَِ ال بِك 
ثَ رُ  مَانِ، وَأَك  ثَرِ مَ   يوُسُفَ: أَقَ لُّهُ يَ و  َك  دِيرِ الشَّر عِ.الثَّالِثِ إِقاَمَةا لِلْ   قَامَ ال كُلِّ، وَلًَ اع تِبَارَ بِهِ لِِنََّهُ تَ ن قِيص  عَن  تَ ق 

دِيرِ الشَّر عِ، تِحَاضَة  ; لِِنََّهُ زاَئدِ  عَلَى تَ ق  ثَرهِِ( اس  ونُ حَي ضاا وَليَ سَ فَلََ يَكُ   قاَلَ: )وَمَا نَ قَصَ عَن  أَقَ لِّهِ وَمَا زاَدَ عَلَى أَك 
مَاءَ ال خَارجَِةَ مِنَ الرَّحِمِ بنِِفَاسٍ فَ يَ  تِحَاضَةا ; لَِِنَّ الدِّ  هَذِهِ الثَّلََثةَِ. منحصرة فيكُونُ اس 

لِ يَ ن سَدُّ فَمُ الرَّحِمِ، وَيَصِ  تِحَاضَة ( لِِنَ َّهَا لًَ تَحِيضُ لَِِنَّ باِل حَم  ينِ يرُ دَمُ ال حَي ضِ غِذَاءا للِ جَنِ قاَلَ: )وَمَا تَ رَاهُ ال حَامِلُ اس 
 فَلََ يَكُونُ حَي ضاا.
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لِهِ  ءَ( لِقَو  مَ وَلًَ الصَّلََةَ وَلًَ ال وَط  نَعُ الصَّو  تَحَاضَةِ »تَ وَضَّئِي وَصَلِّي   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -قاَلَ: )وَهُوَ لًَ يَم  لِل مُس 
نَعُ كَالرُّعَافِ.يرِ قَط راا« وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: »وَإِن  قَطَرَ الدَّمُ عَلَى ال حَصِ   إِنَّمَا هُوَ دَمُ عِر قٍ ان  فَجَرَ« ، وَلًَ يَم 

ةِ حَي ضِهَا حَي ض  حَتَّى تَ رَى ال بَ يَاضَ ال خَالِصَ( لِمَا رُ  لَ وَانِ فِي مُدَّ  وِيَ: »أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ قاَلَ: )وَمَا تَ رَاهُ ال مَر أَةُ مِنَ الِ 
نَ ال كَرَاسِفَ عَلَى عَا : لًَ تَ ع جَل نَ حَتَّى تَ رَي نَ ال قُصَّةَ ال بَ ي ضَاءَ« ، أَيِ ال بَ يَاضَ يَ ع رِض  رةََ قَالَت   ئِشَةَ، فَكَانَت  إِذَا رأََتِ ال كُد 

رةَُ حَي ضاا إِلًَّ بَ ع دَ الدَّمِ ; لَِِ  رةََ مَا يَ تَكَدَّرُ، وَ ال خَالِصَ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: لًَ تَكُونُ ال كَد  ءِ لًَ يَ تَكَدَّرُ. نَّ ال كَد  أَوَّلُ الشَّي 
لٍ، وَلِِنَ َّهَا مِن  ألَ وَانِ الدَّمِ، فَسَوَاء  كَانَت  أَوَّلًا وَآخِ  لهُُ: وَلنََا مَا رَوَي  نَا عَن  عَائِشَةَ مِن  غَي رِ فَص  لَ وَانِ، وَقَ و  راا كَغيَ رهَِا مِنَ الِ 

ءِ لًَ يَ تَكَدَّرُ. قُ ل نَا: لِمَ أَوَّلُ الشَّ  قُ ل تَ: إِنَّ هَذَا أَوَّلهَُ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي إِناَءٍ يَسِيلُ مِن  أَع لََهُ وَهَذَا يَسِيلُ مِن    ي 
فَلُهَا فإَِنَّهُ يَسِيلُ ا قَبُ أَس  رةَُ أَوَّلًا كَال جَرَّةِ يُ ث   فَلِهِ؟ فَ يَجِبُ أَن  تَكُونَ ال كُد  مُ ال حَي ضِ ل كَدَرُ أَوَّلًَ كَذَا هَذَا. وَحُك  أَس 

جِ ال خَارجِِ ; لِِنََّهُ مَا لَم  يَظ هَر  ف َ  تِحَاضَةِ وَالن ِّفَاسِ إِنَّمَا يَ ث بُتُ بِخُرُوجِ الدَّمِ إِلَى ال فَر   هُوَ فِي مَع دِنهِِ.وَالًِس 
( لَِِ  رُ ال مُتَخَلِّلُ فِي ال مُدَّةِ حَي ض  عَبُ بِ قاَلَ: )وَالطُّه  تَ و  ةَ لًَ تُس   الدَّمِ فاَع تبُِرَ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا.نَّ ال مُدَّ

لِ عَائِشَةَ:   ضِيهِ( لِقَو  مَ فَ تَ ق  هَا الصَّو  ، وَيُحَرِّمُ عَلَي   قِطُ عَنِ ال حَائِضِ الصَّلََةَ أَص لَا دِ قاَلَ: )وَهُوَ يُس  »كُنَّ النِّسَاءُ عَلَى عَه 
ضِينَ الصَّلََةَ« ، وَلَِِنَّ الصَّلََةَ تَ تَكَرَّرُ فِي كُلِّ ي َ   -لَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَ  -رَسُولِ اللَّهِ   مَ وَلًَ يَ ق  ضِينَ الصَّو  رٍ وكَُلِّ ق  شَه 

مُ فِي السَّنَةِ مَرَّةا فَلََ حَرَجَ. مٍ فَ تُحَرَّجُ فِي ال قَضَاءِ، وَالصَّو   يَ و 
لِهِ  رُمُ وَط ؤُهَا( لِقَو  رَبوُهُنَّ )وَيَح  تَحِلُّهُ( لَِِنَّ 222ى يَط هُر نَ{ ]البقرة:  حَتَّ    تَ عَالَى: }وَلً تَ ق  فُرُ مُس  ريِمِ، )وَيَك  يُ لِلتَّح  [ وَالن َّه 

مَاعِ. لِ اب نِ عُمَرَ: »سَأَ  حُر مَتَهُ ثَ بَتَت  باِل كِتَابِ وَالْ ِج  قَ الْ ِزاَرِ( لقَِو  تَعُ بِهَا مَا فَ و  تَم  صَلَّى   -لَتُ رَسُولَ اللَّهِ  قاَلَ: )وَيُس 
: »كَانَ رَسُ -هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  اللَّ  رَأتَهِِ ال حَائِضِ؟ قاَلَ: " مَا فَ وَقَ الْ ِزاَرِ« . وَعَن  عَائِشَةَ قاَلَت  ولُ : مَا يَحِلُّ للِرَّجُلِ مِنِ ام 

« .  يأَ مُرُنِي فأَتََّزرُِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -اللَّهِ   تَنِبُ شِعَارَ الدَّمِ وَلَهُ مَا  فَ يبَُاشِرُنِي وَأنَاَ حَائِض  وَقاَلَ مُحَمَّد : يَج 
لِهِ   ءٍ إِلًَّ ال جِمَاعَ« وَلَهُمَا مَا رُوِّينَا وَق َ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -سِوَاهُ، لقَِو  رَأتَهِِ ال حَائِضِ كُلَّ شَي  نَعُ الرَّجُلُ باِم  لهُُ : »يَص  و 

قَ السُّرَّةِ لًَ بِمَا   -لََمُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّ   - تِعَ بِمَا فَ و  تَم  زاَرِ وَليَ سَ لهَُ مَا دُونهَُ " أَي  لَهُ أَن  يَس  قَ الْ ِ " لهَُ مَا فَ و 
نَعُ مِن هُ حَذَراا مِنَ ال   لَ ال حِمَى فَ يُم  تَ هَا.وَفِيمَا قاَلَ مُحَمَّد : رتَ ع  حَو  هَا لِِقََلَّ مِن  عَشَرَةِ أيََّامٍ  وُقُوعِ فِيهِ.)وَإِنِ ان  قَطَعَ دَمُ تَح 

هَا وَق تُ صَلََةٍ، وَإِنِ ان  قَطَعَ لعَِشَرَةٍ جَازَ قَ ب لَ ال غُ  ضِيَ عَلَي   لِهِ تَ عَالَى: }حَتَّى لَم  يَجُز  وَط ؤُهَا حَتَّى تَ غ تَسِلَ أَو  يَم  لِ( لقَِو  س 
دِيدِ، فَ 222يَط هُر نَ{ ]البقرة:   فِيفِ وَالتَّش  قَطِعَ حَي ضُهَا فَحَمَل نَاهُ عَلَى ال عَشَرَةِ، وَمَع نَى [ باِلتَّخ  فِيفِ حَتَّى يَ ن   مَع نَى التَّخ 

دِيدِ حَتَّى يَ غ تَسِل نَ فَحَمَل نَاهُ عَلَى مَا دُونَ هَا عَمَلَا باِل قِرَاءَتَ ي نِ، وَلَِِنَّ مَا قَ ب لَ ال عَشَرَةِ  كَمُ باِن قِطاَعِ ال حَي ضِ  التَّش  لًَ يُح 
مِ ا هَا وَق تُ صَلََةٍ دَخَلَت  فِي حُك  دِ الدَّمِ، فَ يَكُونُ حَي ضاا، فإَِذَا اغ تَسَلَت  أَو  مَضَى عَلَي   تِمَالِ عَو  لطَّاهِرَاتِ، وَمَا بَ ع دَ لًِح 

نَا باِن قِطاَعِ ال حَي ضِ، لِِنَ َّهَا لَو  رأََتِ  لًَ يَحِلُّ وَط ؤُهَا  ا حَلَّ وَط ؤُهَا. وَقاَلَ زفَُ رُ:الدَّمَ لًَ يَكُونُ حَي ضاا فَلِهَذَ   ال عَشَرَةِ حَكَم 
.قاَلَ: )وَأَقَ  دِيدِ وَجَوَابهُُ مَا مَرَّ مااحَتَّى تَ غ تَسِلَ وَإِنِ ان  قَطَعَ لعَِشَرَةِ أيََّامٍ، عَمَلَا بقِِرَاءَةِ التَّش  سَةَ عَشَرَ يَ و  رِ خَم  ( لُّ الطُّه 

تَمِرُّ مُدَّةا كَثِيرَةا فَلََ يَ تَ قَدَّ هَكَذَا رُوِيَ عَن  إِب  رَاهِيمَ ا ثَرهِِ( لِِنََّهُ يَس  قِيفاا )وَلًَ حَدَّ لَِِك   رُ.لنَّخَعِيِّ وَلًَ يُ ع رَفُ إِلًَّ تَ و 
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َع ذَار[ لِ الِ  كَامُ أَه   ]فصل أَح 
تَحَاضَةُ وَمَن  بِهِ سَلَسُ ال بَ و   عَافُ الدَّائمُِ وَال جُر حُ الَّذِي لًَ يَ ر قأَُ، لِ وَان طِلََقُ ال بَط نِ وَان فِلََتُ الرِّيحِ وَالرُّ فَص ل  )وَال مُس 

الَ: »تَ تَ وَضَّأُ  قَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    - النَّبِيَّ  يَ تَ وَضَّئُونَ لِوَق تِ كُلِّ صَلََةٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا( لِرِوَايةَِ اب نِ عُمَرَ أَنَّ 
تَحَاضَةُ لِوَق تِ كُلِّ صَ  لِفَاطِمَةَ بنِ تِ أبَِي حُبَ ي شٍ حِينَ قاَلَت  لهَُ: إِنِّي   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -لََةٍ« . »وَقاَلَ  ال مُس 

تَحَاضُ فَلََ أَط هُرُ " تَ وَضَّ  مَلُ قَ و  أُس  تَ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -لهُُ  ئِي لِوَق تِ كُلِّ صَلََةٍ« وَعَلَي هِ يُح  حَاضَةُ »ال مُس 
تُ : »أيَ  نَمَا أَد ركََت نِي  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -تَ تَ وَضَّأُ لِكُلِّ صَلََةٍ« ، لِِنََّهُ يُ رَادُ باِلصَّلََةِ ال وَق تُ. قاَلَ   الصَّلََةُ تَ يَمَّم 

: آتيِ رِ: أَي  لِوَق تِهَا.وَصَلَّي تُ« ، وَيُ قَال   كَ لِصَلََةِ الظُّه 
رَى( لِمَا رَوَي  نَا. وَطَهَارةَُ ال مَع   ذُورِ تَ ن تَقِضُ بِخُرُوجِ قاَلَ: )فإَِذَا خَرَجَ ال وَق تُ بَطَلَ وُضُوؤُهُم ، فَ يَتَ وَضَّئُونَ لِصَلََةٍ أُخ 

 نَ.باِلدُّخُولِ، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ بأِيَِّهِمَا كَاعِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِن دَ زفَُ رَ    ال وَق تِ 
سُ، وَإِذَا تَ وَضَّأَ بَ ع   ألَتََ ي نِ: إِذَا تَ وَضَّأَ للِصُّب حِ ثمَُّ طلََعَتِ الشَّم  سِ وَثَمَرَةُ ال خِلََفِ تَظ هَرُ فِي مَس  للِ عِيدِ أَو    دَ طلُُوعِ الشَّم 

ُولَى للِ خُرُوجِ للِضُّحَى ثمَُّ دَخَلَ وَق تُ الظُّه   ، وَلًَ يَ ن تَقِضُ فِي الثَّانيَِةِ لِعَدَمِهِ، وَعِن دَ زفَُ رَ رِ، فَعِن دَهُمَا يَ ن تَقِضُ فِي الِ 
سِ، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ يَ ن تَقِضُ فِيهِمَا لِِنَ َّهَا طَهَارةَ  مَعَ ال   لَهُ وَلًَ بَ ع دَهُ، وَلِزُفَ رَ مُنَافِي فَ تَتَ قَدَّرُ باِل وَق تِ، فَلََ تُ ع تَبَ رُ باِل عَك  قَ ب  

. وَلَهُمَا أنَ َّهَا تَ ث بُتُ للِ حَاجَةِ وَ أنَ َّهَا لَو  لَم   خُرُوجُ ال وَق تِ  تَ ب طُل  باِلدُّخُولِ لَزَادَت  عَلَى وَق تِ صَلََةٍ وَأنََّهُ خِلََفُ النَّصِّ
لَى. وَق َ   زَوَالِ ال حَاجَةِ، وَالدُّخُولُ دَليِلُ ال وُجُوبِ،  دَليِلُ  لُهُ فِيمَا إِذَا فَ تَ عَلُّقُ الًِن تِقَاضِ باِل خُرُوجِ أَو  لُ زفَُ رَ: يَ ل زَمُهُ مِث   و 

لنَُا: ان  تَ قَضَ وُضُوءُهُم  بِخُرُوجِ ال وَق تِ: أَي  عِن دَهِ  سِ. وَقَ و  ، لَكِن  باِل حَدَثِ السَّابِقِ فإَِنَّ الصَّلََةَ تَ وَضَّأَ قَ ب لَ طلُُوعِ الشَّم 
صَة  ; لَِِنَّ ال وُضُوءَلًَ يَ ر فَعُ مَ   حَدَثاا وُجِدَ بَ ع دَهُ.  عَ الدَّمِ رخُ 

ضِي عَلَي هِ وَق تُ صَلََةٍ إِلًَّ وَال حَدَثُ الَّذِي اب  تُلِيَ بِهِ مَو جُود ( تاا   قاَلَ: )وَال مَع ذُورُ هُوَ الَّذِي لًَ يَم  حَتَّى لَوِ ان  قَطَعَ الدَّمُ وَق  
رٍ مِن  وَق تِ الًِن  كَامِلَا خَرَجَ   قِطاَعِ. مِن  أَن  يَكُونَ صَاحِبَ عُذ 

 قاَلَ: )وَإِذَا زاَدَ الدَّمُ عَلَى ال عَشَرَةِ وَلَهَا عَادَة ( مَع رُوفَة .
تَحَاضَةا  نُ هَا مُس  تِحَاضَة ( لَِِنَّ باِلزِّياَدَةِ عَلَى ال عَشَرَةِ عُلِمَ كَو  رَائهَِا. »قاَلَ    )فاَلزَّائدُِ عَلَى عَادَتهَِا اس   -فَ تُ رَدُّ إِلَى أيََّامِ أَق  

تَحَاضَةِ دَعِي الصَّلََ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  رَائِكِ  للِ مُس   ثمَُّ تَ وَضَّئِي وَصَلِّي« .ةَ أيََّامَ أَق  
رٍ( لِِنَ َّهَ  تَحَاضَة  فَحَي ضُهَا عَشَرَة  مِن  كُلِّ شَه  رُجُ باِلشَّكِّ )وَال بَاقِي قاَلَ: )وَإِذَا بَ لَغَت  مُس  ا مُدَّة  صَالِحَة  للِ حَي ضِ فَلََ تَخ 

تِحَاضَة ( لِ   مَا تَ قَدَّمَ.اس 
 

كَامُ الن ُّفَسَاءِ[  ]فصل في أَح 
تَقٌّ مِن  تَ نَ فُّسِ الرَّحِمِ باِلدَّمِ أَو   فَص ل   مِن  خُرُوجِ الن َّف سِ، وَهُوَ ال وَلَدُ أَوِ  )الن ِّفَاسُ: الدَّمُ ال خَارجُِ عَقِيبَ ال وِلًَدَةِ( لِِنََّهُ مُش 

 الدَّمُ وَال كُلُّ مَو جُود .
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ما  ثَ رُهُ أَر بَ عُونَ يَ و  لهِِ  قاَلَ: )وَلًَ حَدَّ لِِقََ لِّهِ، وَأَك  ماا إِلًَّ أَن  تَ رَى   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -ا( لِقَو  عُدُ الن ُّفَسَاءُ أَر بعَِينَ يَ و  »تَ ق 
رهِِ، وَلَِِنَّ خُ طهُ   قََلَّ، وَلَو  كَانَ لَهُ حَدٌّ لِقَد  رِ الِ  ثَ رَ وَلَم  يُ قَدِّ َك  مِ مِنَ الرَّحِمِ رُوجَ ال وَلَدِ دَليِلُ راا قَ ب لَ ذَلِكَ« قَدَّرَ الِ  خُرُوجِ الدَّ

نَا إِلَى الت َّق   تَج  دِيرِ وَلًَ دَليِلَ فِي ال حَي ضِ، فاَح  تَ غ نَى عَنِ الت َّق  تَدَلَّ بِدَوَامِهِ عَلَى أنََّهُ مِنَ الرَّحِمِ.فاَس   دِيرِ ليُِس 
َر بعَِينَ وَلَهَا عَادَة  فاَلزَّائدُِ عَ  تِحَاضَة ، فإَِن  لَم  يَكُن  لَهَا عَادَة  فنَِفَاسُهَا أَر بَ عُونَ( وَقَد  قاَلَ: )وَإِذَا جَاوَزَ الدَّمَ الِ  هَا اس  لَي  

 بَ ي َّنَّاهُ فِي ال حَي ضِ.
َخِيرِ، فَ لَو  كَانَ ب َ  َوَّلِ( . وَقاَلَ مُحَمَّد  وَزفَُ رُ: عَقِيبَ الِ  ءَمَي نِ عَقِيبَ الِ  تَ ي نِ أَقَلُّ مِن  ي نَ ال وِلًَدَ قاَلَ: )وَالن ِّفَاسُ فِي الت َّو 

تِحَ  نَ هُمَا اس  هُرٍ فَلََ نفَِاسَ لَهَا مِنَ الثَّانِي، وَعِن دَ مُحَمَّدٍ: مَا بَ ي   اضَة  وَالن ِّفَاسُ مِنَ الثَّانِي. لهَُ أَنَّ الن ِّفَاسَ وَال حَي ضَ سِتَّةِ أَش 
رَجِ، وَال مَانعِِيَّ  مِ وَالسَوَاء  مِن  حَي ثُ ال مَخ  ءِ وَال حَي ضِ لًَ يوُجَدُ مِنَ ال حَامِلِ، فَكَذَا الن ِّفَاسُ. وَلَهُمَا ةُ مِنَ الصَّو  صَّلََةِ وَال وَط 

 الن ِّفَاسِ وَقَد  وُجِدَ،  مَا ذكََر ناَ مِن  حَدِّ 

قَ  ةُ تَ ن   لِ فَلََ تَحِيضُ، وَال عِدَّ مَاعاا، لِِنََّهُ مُعَلَّق  خِلََفِ ال حَي ضِ لِمَا ذكََر ناَ أنََّهُ يَ ن سَدُّ فَمُ الرَّحِمِ باِل حَم  َخِيرِ إِج  ضِي باِلِ 
لِ، فَ يَتَ نَاوَلُ ال جَمِيعَ وَهِيَ حَامِل  بَ ع دَ   عِ ال حَم  َوَّلِ.بِوَض   الِ 

قَضِي بِهِ ال عِدَّةُ،   تَبَانَ بَ ع ضُ خَل قِهِ وَلَد ( فَ تَصِيرُ بِهِ نُ فَسَاءَ، وَتَ ن   َمَةُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، وَيَ ن زِلُ قاَلَ: )وَالسَّق طُ الَّذِي اس  وَتَصِيرُ الِ 
تِيَاطِ. ا باِلًِح  ذا  الشَّر طُ ال مُعَلَّقُ بِمَجِيءِ ال وَلَدِ أَخ 

نَ جَ ]باَبُ ا  اسِ وَتَط هِيرهَِا[لِ 
تِنَابِهِ )النَّجَاسَةُ غَلِيظَة  وَخَفِيفَة ( فاَل غَلِيظَةُ عِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ مَا وَرَدَ فِي نَجَاسَتِهِ   هُ آخَرُ، وَلًَ حَرَجَ فِي اج  نَصٌّ وَلَم  يُ عَارِض 

تِهَادَ لًَ يُ عَارِضُ ال تَ لَفُوا فِيهِ؛ لَِِنَّ الًِج  . وَال مُخَفَّفَةُ مَا تَ عَارَضَ نَصَّانِ فِي طَهَارتَهِِ وَنَجَاسَتِهِ، وَعِن دَهُمَا وَإِنِ اخ  نَّصَّ
تِهَادَ حُجَّة  شَر عِ ى نَ ال مُغَلَّظَةُ: مَا اتُّفِقَ عَلَ  تُلِفَ فِي نَجَاسَتِهِ؛ لَِِنَّ الًِج  يَّة  جَاسَتِهِ وَلًَ بَ ل وَى فِي إِصَابتَِهِ، وَال مُخَفَّفَةُ: مَا اخ 

.  كَالنَّصِّ
رِ الدِّر هَمِ مِسَاحَةا إِن  كَانَ مَائعِاا، وَوَ  ز ناا إِن  كَانَ كَثِيفاا( وَهُوَ أَن  تَكُونَ مِث لَ قاَلَ: )فاَل مَانِعُ مِنَ ال غَلِيظَةِ أَن  يزَيِدَ عَلَى قَد 

لِ عُمَرَ  ، لقَِو  نَعُ جَوَازَ الصَّلََةِ حَتَّى تَكُونَ : إِذَا كَانَتِ -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ   -عَر ضِ ال كَفِّ رَ ظفُ رِي هَذَا لًَ تَم   النَّجَاسَةُ قَد 
رُهُ كَانَ قَريِباا  ثَ رَ مِن هُ، وَظفُ  َوَّلُ   مِن  أَك  مَلُ الِ  ، فَ يُح  كَفِّنَا. وَعَن  مُحَمَّدٍ: الدِّر هَمُ ال كَبِيرُ ال مِث  قَالُ: أَي  مَا يَكُونُ وَز نهُُ مِث  قَالًا

ا. سِدا تَج  لُ مُحَمَّدٍ عَلَى ال وَز نِ إِن  كَانَ مُس   عَلَى ال مِسَاحَةِ إِن  كَانَ مَائعِاا، وَقَ و 
: أَراَدُوا حَابُ نَا باِلدِّر هَمِ ;  قاَلَ النَّخَعِيُّ رِ الدِّر هَمِ عَن هُ، وَإِنَّمَا قَدَّرهَُ أَص  ا بِقَد  عَدَةِ فَكَن َّو  رَ ال مَق  لَِِنَّ قَلِيلَ   أَن  يَ قُولُوا قَد 

ركُِهَا ال بَصَرُ وَدَمُ ال بَ عُوضِ وَال بَ رَاغِيثِ، وَا مَاعِ كَالَّتِي لًَ يدُ  و  باِلْ ِج  مَاعِ، فَجَعَل نَا ال حَدَّ ل كَ النَّجَاسَةِ عَف  ثِيرُ مُع تَبَ ر  باِلْ ِج 
تِن جَاءِ، فإَِ  ضِعِ الًِس  ا مِن  مَو  ذا رَ الدِّر هَمِ أَخ  تِن جَاءِ باِل حَجَرِ إِن  كَانَ ال خَارجُِ قَد  أَصَابَ جَمِيعَ ال فَاصِلَ قَد  نَّ بَ ع دَ الًِس 

ثََ رُ فِي جَمِيعِهِ  قَى الِ  رَجِ يَ ب   رَ الدِّر هَمِ عَف و  ، وَ ال مَخ  نَا أَنَّ قَد  مَاعاا، فَ عَلِم  رَ الدِّر هَمِ، وَالصَّلََةُ جَائزَِة  مَعَهُ إِج  لُغُ قَد  ذَلِكَ يَ ب  
 عاا.شَر  

DELL
Cross-Out



 

21 

 

كَامِ الشَّر عِ كَ  مَ ال كُلِّ فِي أَح  بِ( لَِِنَّ لِلرُّب عِ حُك  لُغَ ربُعَُ الث َّو  حِ الرَّأ سِ وَحَل قِهِ، ثمَُّ قِيلَ: )وَال مَانِعُ مِنَ ال خَفِيفَةِ أَن  يَ ب   مَس 
بِ، وَقِيلَ: ربُعَُ مَا أَصَابهَُ كَال كُمِّ وَالذَّي لِ وَالدِّ  ر  ربُعَُ جَمِيعِ الث َّو  ريِصِ، وَعِن دَ أبَِي يوُسُفَ شِب   فِي شِب رٍ، وَعِن دَ مُحَمَّدٍ  خ 

ضِعُ ال قَدَمَي نِ، وَال   رُ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ مَو كُول  إِلَى رأَ يِ ال مُب تَ لَى ذِراَع  فِي ذِراَعٍ، وَعَن هُ مَو  تَارُ الرُّبعُُ، وَعَن  أبَِي حَنِيفَةَ أنََّهُ غَي   مُخ 
تِف حَاشِ.لتَِ فَاوُتِ    النَّاسِ فِي الًِس 

لِ  ن سَانِ وَهُوَ مُوجِب  للِتَّط هِيرِ فَ نَجَاسَتُهُ غَلِيظَة ( كَال غَائِطِ وَال بَ و  رُجُ مِن  بدََنِ الْ ِ ءِ، وَلًَ   )وكَُلُّ مَا يَخ  وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَال قَي 
لهِِ   ائِشَةَ: »إِن  كَانَ رَط باا فَاغ سِلِيهِ، وَإِن  كَانَ ياَبِساا لعَِ   -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   عَلَي هِ   -خِلََفَ فِيهِ، وكََذَلِكَ ال مَنِيُّ لِقَو 

لِهِ   لِ وَالدَّمِ« ، وَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -فاَف  ركُِيهِ« ، وَقَ و  بُ مِنَ ال مَنِيِّ وَال بَ و  لَو  لِعَمَّارِ ب نِ ياَسِرٍ: »إِنَّمَا يُ غ سَلُ الث َّو 
هُرُ؛ لَِِنَّ . رَوَى ال حَسَنُ عَن  أبَِي حَنِيفَةَ أنََّهُ لًَ يَط هُرُ باِل فَر كِ. وَذكََرَ ال كَر خِيُّ عَن  أَص حَابنَِا أنََّهُ يَط  أَصَابَ ال بَدَنَ وَجَفَّ 

تِفَاءُ باِل فَر كِ لًَ يدََلُّ عَلَى طَهَارتَهِِ، فَ  نِيفَةَ أنََّهُ يقَِلُّ باِل فَر كِ فَ تَجُوزُ الصَّلََةُ إِنَّ الصَّحِيحَ عَن  أبَِي حَ ال بَ ل وَى فِيهِ أَعَمُّ، وَالًِك 
لِ وَدَمِ فِيهِ، حَتَّى إِذَا أَصَابهَُ ال مَاءُ يَ عُودُ نَجِساا عِن دَهُ، خِلََفاا لَهُمَا، ثمَُّ رأَيَ  نَا كُلَّ مَا يوُجِبُ الطَّهَا رةََ كَال غَائِطِ وَال بَ و 

دَمِيِّ لًَ يوُجِبُ طَهَارتَهَُ ضِ وَالن ِّفَاسِ نَجِساا، فَ قُ ال حَي   لَ الْ  نهُُ أَص  بَ رَ الطَّهَاراَتِ، وكََو  ؛ لِِنََّهُ يوُجِبُ أَك   ل نَا بنَِجَاسَةِ ال مَنِيِّ
 كَال عَلَقَةِ.

مُهُ مِنَ   لُ مَا لًَ يُ ؤ كَلُ لَح  ثاَءُ( وَبَ و  َخ  فَةَ ; لَِِنَّ نَجَاسَتَ هَا ثَ بَتَت  بنَِصٍّ لَم  الدَّوَابِّ عِن دَ أبَِي حَنِيقاَلَ: )وكََذَلِكَ الرَّو ثُ وَالِ 
لهُُ   رُهُ وَهُوَ قَ و  هُ غَي   س  ".  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -يُ عَارِض   فِي الرَّو ثِ: " إِنَّهُ رجِ 

لُهُ، وَعِن دَهُمَا مُخَفَّفَة  لِعُمُومِ ال بَ ل   ثاَءُ مِث   َخ  َر وَاثُ كُلُّهَا وَى بِهِ فِي الطُّرُقاَتِ وَوُ وَالِ  تِلََفِ فِيهِ، فَعِن دَ مَالِكٍ الِ  قُوعِ الًِخ 
تَحَالَ إِلَى نَ تَنٍ وَفَسَادٍ  . وَلِِبَِي حَنِيفَةَ أنََّهُ اس  مُهُ طاَهِر  فَصِل  عَن  حَيَ وَانٍ طاَهِرَة ، وَعِن دَ زفَُ رَ رَو ثُ مَا يُ ؤ كَلُ لَح   ، وَهُوَ مُن  

كِنُ التَّحَرُّزُ عَن هُ  حِ، وَبِمَ   يمُ  فِيفِ فِيهَا حَتَّى تَط هُرَ باِل مَس  دَمِيِّ وَالضَّرُورةَُ فِي الن ِّعَالِ، وَقَد  قُ ل نَا باِلتَّخ  ا ذكََر ناَ فَصَارَ كَالْ 
لِ مَالِكٍ وَزفَُ رَ.  مِنَ ال حَدِيثِ وَال مَع قُولِ خَرَجَ ال جَوَابُ عَن  قَ و 

لُ ال فَأ رةَِ ( كَذَلِ قاَلَ: )وَ  لِهِ  كَ )بَ و  ط لََقِ قَ و  لِ« -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -( وَخَر ؤُهَا لِمَا تَ قَدَّمَ، وَلِِْ تَ ن زهُِوا مِنَ ال بَ و  : »اس 
كِنٍ فِي الطَّعَامِ وَالث ِّيَابِ فَ يُ ع فَى   رُ مُم  كِن  فِي ال مَاءِ، غَي   تِرَازُ عَن هُ مُم  لُ )الصَّغِيرِ عَن هُ فِيهِمَا.قاَلَ: )وَ( كَ ، وَالًِح  ذَلِكَ بَ و 

لِ الصَّبِيِّ إِذَا لَم  يَ  حِ بَ و  حُ يذُ كَرُ بِمَع نَى وَالصَّغِيرَةِ أَكَلََ أَو  لًَ( لِمَا رَوَي  نَا مِن  غَي رِ فَص لٍ، وَمَا رُوِيَ مِن  نَض  أ كُل ، فاَلنَّض 
لِ. »قاَلَ   مَلُ عَلَي هِ لَمَّا سُئِ   -ةُ وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََ  -ال غَس  يِ: " ان ضَح  فَ ر جَكَ باِل مَاءِ« ، أَيِ اغ سِل هُ، فَ يُح  لَ عَنِ ال مَذ 

فِيقاا. هَ فِيهِ.  تَ و  زِئُ ال فَر كُ فِي ياَبِسِهِ( وَقَد  بَ ي َّنَّا ال وَج  لُ رَط بِهِ، وَيُج  فَتَاوَى: مَرَارةَُ ي ال  وَفِ  قاَلَ: )وَال مَنِيُّ نَجِس  يَجِبُ غَس 
مُ سِر قِينِهِ لِوُصُو   كُلِّ  مُهُ حُك  بَ إِن سَانٍ فَحُك  تَ رَّ ال بَعِيرُ فأََصَابَ ثَ و  مِ، وَإِذَا اج  لِهِ فِي ال حُك  ءٍ كَبَ و  فِهِ كَال مَاءِ شَي  لِهِ إِلَى جَو 

لِهِ. مُ بَ و  مُهُ حُك  فِهِ حُك  هَا جِر م  كَالرَّو ثِ( وَال عَذِرةَِ )فَجَفَّ فَدَلَكَهُ  نَجَاسَة  لَ أَصَابَ ال خُفَّ   قاَلَ: )وَإِذَا إِذَا وَصَلَ إِلَى جَو 
لِ. رِ( وَال بَ و  َر ضِ جَازَ، وَالرَّط بُ وَمَا لًَ جِر مَ لهَُ كَال خَم   باِلِ 

لُ( وَهَذَا عِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ  حُ فِيهِمَا)لًَ يَجُوزُ فِيهِ إِلًَّ ال غَس  زِئُ ال مَس  رَ. وَقاَلَ   : يُج  لَ وَال خَم  إِلًَّ ال بَ و 
لهِِ  بِ، وَلِِبَِي يوُسُفَ إِط لََقُ قَ و  لُ كَالث َّو  : »إِذَا أَصَابَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -مُحَمَّد : لًَ يَجُوزُ فِيهِمَا إِلًَّ ال غَس 
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َر  خُفَّ أَحَدكُِم  أَو  نَ ع لَهُ أَذا  هُمَا فِي الِ  لُك  لٍ بَ ي نَ ال يَابِسِ  ى فَ ل يَد  ضِ وَل يُصَلِّ فِيهِمَا، فإَِنَّ ذَلِكَ طَهُور  لَهُمَا« ، مِن  غَي رِ فَص 
ثَ رُ ال مَشَايِخِ، لِِبَِي حَنِيفَةَ هَذَ  تَجِدِّ وَغَي رهِِ وَلِلضَّرُورةَِ ال عَامَّةِ، وَعَلَي هِ أَك   إِذَا حَدِيثُ إِلًَّ أَنَّ الرَّط بَ ا ال  وَالرَّط بِ وَال مُس 

ثَ رَ مِمَّا كَانَ فَلََ يطَُهِّرُهُ بِخِلََفِ ال يَابِسِ؛ لَِِنَّ ال خُفَّ لًَ  َر ضِ يَ تَ لَطَّخُ بِهِ ال خُفُّ أَك  ء  يَسِير  مُسِحَ باِلِ   يَ تَدَاخَلُهُ إِلًَّ شَي 
لُ وَال   رُ؛ لِِنََّهُ ليَ سَ فِيهِ وَهُوَ مَع فُوٌّ عَن هُ، وَلًَ كَذَلِكَ ال بَ و  قَى عَلَى حَالهِِ، حَتَّى لَو  خَم  تَذِبُ مِمَّا عَلَى ال خُفِّ فَ يَب    مَا يَج 

بِ لِِنََّهُ لَصَقَ عَلَي هِ طِين  رَط ب  فَجَفَّ ثمَُّ دَلَّكَهُ جَازَ كَالَّذِي لَهُ جِر م ، يُ ر وَى ذَلِكَ عَن  أبَِي يوُسُفَ، وَبِخِلََ  فِ الث َّو 
لُ.تَخَلِّل  فَ تَتَدَاخَلُهُ أَج  مُ  حِ فَ يَجِبُ ال غَس   زَاءُ النَّجَاسَةِ فَلََ تَ زُولُ باِل مَس 

ء   حِهِمَا( فِيهِمَا؛ لِِنَ َّهُمَا لِصَلََبتَِهِمَا لًَ يَ تَدَاخَلُهُمَا شَي  تَ فَى بِمَس  مِنَ النَّجَاسَةِ فَ يَ زُولُ   قاَلَ: )وَالسَّي فُ وَال مِر آةُ يكُ 
حِ.باِل مَ   س 

هَا دُونَ الت َّيَمُّمِ( ؛ لَِِنَّ طَهَارةََ الصَّعِيدِ ثَ بَ قاَلَ: )وَإِذَا أَصَابَ  َر ضَ نَجَاسَة  فَذَهَبَ أثََ رُهَا جَازَتِ الصَّلََةُ عَلَي   تَت  تِ الِ 
َر ضَ تَ ن شَفُ   وزُ الصَّلََةُ كَالت َّيَمُّمِ.شَر طاا بنَِصِّ ال كِتَابِ فَلََ يَ تَأَدَّى بِمَا ثَ بَتَ باِل حَدِيثِ. وَقاَلَ زفَُ رُ: لًَ تَجُ  وَلنََا أَنَّ الِ 

نَعُ الت َّيَمُّمَ. وَرَ  نَعُ جَوَازَ الصَّلََةِ وَيَم  هَا، فَ قُل تُ: وَال قَلِيلُ لًَ يَم  ذِبُ مَا ظَهَرَ مِن   وَى اب نُ كَاسٍ عَن  أَص حَابنَِا وَال هَوَاءُ يَج 
يَاءِ إِلَى حَدِيثِ ; لَِِنَّ النَّجَاسَةَ جَوَازَ الت َّيَمُّمِ أيَ ضاا لِل   َش  بَ الِ  َر ضِ جَذ  َر ضِ؛ لَِِنَّ مِن  شَأ نِ الِ  زَاءِ الِ  تَحَالَت  إِلَى أَج   اس 

َر ضَ نَجَ  رِ إِذَا تَخَلَّلَت  فَ يَجُوزُ الت َّيَمُّمُ، وَإِذَا أَصَابَتِ الِ  تِحَالَةِ تَط هُرُ كَال خَم  وَةا يَصُ اسَ طبَ عِهَا، وَباِلًِس  بُّ ة ، إِن  كَانَت  رخَ 
َر ضِ، وَإِن  كَانَت  صُل بَةا يُصَبُّ ال مَ  هُ الِ  هَا ال مَاءَ فَ تَط هُرُ لِِنَ َّهَا تُ نَشِّفُ ال مَاءَ فَ يَط هُرُ وَج  بَسُ ال حَفِيرَةُ عَلَي   هَا ثمَُّ تُك  اءُ عَلَي  

تَمَعَ فِيهَا ال غُسَالةَُ.  الَّتِي اج 
مُهُ، وَب َ لُ مَا يُ ؤ كَلُ قاَلَ: )وَبَ و   مُهُ مِنَ الطُّيُورِ  لَح  لُ ال فَرَسِ، وَدَمُ السَّمَكِ، وَلعَُابُ ال بَ غ لِ وَال حِمَارِ وَخُر ءُ مَا لًَ يُ ؤ كَلُ لَح  و 

مُهُ فَطاَهِر  عِن دَ مُحَمَّدٍ لِحَدِيثِ ال عُرَنيِِّ  لُ مَا يُ ؤ كَلُ لَح  لُ نَجَاسَتُهُ مُخَفَّفَة ( أَمَّا بَ و  خُلُ فِيهِ بَ و  ال فَرَسِ عِن دَهُ أيَ ضاا،   ينَ، وَيدَ 
مُهُ، إِلًَّ أنََّا قُ ل نَ  لِ مَا لًَ يُ ؤ كَلُ لَح  تَحَالَ إِلَى نَ تَنٍ وَخَبَثٍ فَ يَكُونُ نَجِساا كَبَ و  فِيفِهِ لِلت َّعَارُضِ، وَحَدِيثُ وَلَهُمَا أنََّهُ اس  ا بتَِخ 

، فَ قُل نَا بِخِفَّتِهِ لَةِ، وَدَمُ السَّمَكِ ليَ سَ  ال عَرَنيِِينِ نُسِخَ كَال مُث    سِ. وَعَن  أبَِي يوُسُفَ أنََّهُ نَجِس  بِدَمٍ حَقِيقَةا لِِنََّهُ يبَِيضُ باِلشَّم 
مُهُ مِنَ الطُّيُورِ لِ  كِنُ   عُمُومِ ال بَ ل وَى، فإَِنَّهُ لِذَلِكَ، وَلعَُابُ ال بَ غ لِ وَال حِمَارِ لتَِ عَارُضِ النُّصُوصِ، وَخُر ءُ مَا لًَ يُ ؤ كَلُ لَح  لًَ يمُ 

تِرَازُ عَن هُ، لِِنَ َّهَا تَ ز رَقُ مِنَ ال هَوَاءِ. وَعِن دَ مُحَمَّدٍ نَجَاسَتُهُ غَلِيظَة ؛ لِِنَ َّهَا لًَ تُخَالِطُ  النَّاسَ فَلََ بَ ل وَى، وَجَوَابهُُ مَا   الًِح 
 قُ ل نَا.

مُهُ  ( لِِْ قاَلَ: )وَخُر ءُ مَا يُ ؤ كَلُ لَح  لِمِينَ عَلَى تَ ر كِ ال حَمَامَاتِ فِي ال مَسَاجِدِ،وَلَو  كَانَ نَجِساا  مِنَ الطُّيُورِ طاَهِر  مَاعِ ال مُس  ج 
جِدِ ال حَرَامِ. رَجُوهَا خُصُوصاا فِي ال مَس   لََِخ 

لِيَّ فَ نَجَاسَتُ هُمَا غَلِيظةَ ( باِلْ ِ  َه  مَاعِ.قاَلَ: )إِلًَّ الدَّجَاجَ وَال بَطَّ الِ   ج 
تِرَازُ عَن هُ وَفِيهِ حَرَج  قاَلَ: )وَإِذَا ان  تَ  كِنُ الًِح  ءٍ( لِِنََّهُ لًَ يمُ  برَِ فَ لَي سَ بِشَي  لُ مِث لَ رءُُوسِ الْ ِ  فَ يَ ن تَفِي، ضَحَ عَلَي هِ ال بَ و 

ءٍ  لُ ال خَفَافِيشِ وَخُر ؤُهَا وَلًَ دَمُ ال بَقِّ وَال بَ رَاغِيثِ بِشَي  مِ لِمَا ذكََر ناَ. قاَلَ ال كَر    وَليَ سَ بَ و  قَى مِنَ الدَّمِ فِي اللَّح  خِيُّ: وَمَا يَ ب  
لِ دُونَ الث ِّيَابِ. َك  . وَعَن  أبَِي يوُسُفَ أنََّهُ مَع فُوٌّ فِي الِ   وَال عُرُوقِ طاَهِر 
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 ]ما يجوز إزالة النجاسة به وما لً يجوز وَيَجُوزُ[

 : »ثمَُّ اغ سِلِيهِ باِل مَاءِ« .-عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -قاَلَ    باِل مَاءِ( وَلًَ خِلََفَ فِيهِ.  )وَيَجُوزُ إِزاَلةَُ النَّجَاسَةِ   
رِ. عَصِرُ باِل عَص   قاَلَ: )وَبِكُلِّ مَائِعٍ طاَهِرٍ( يَ ن  

  باِل مَاءِ. مَّد  وَزفَُ رُ: لًَ يَجُوزُ إِلًَّ لشَّجَرِ وَال وَرَقِ. وَقَالَ مُحَ )كَال خَلِّ وَمَاءِ ال وَر دِ( وَمَا يُ ع تَصَرُ مِنَ ا
لهُُ   : »ثمَُّ اغ سِلِيهِ باِل مَاءِ« . وَلَو  جَازَ بِغَي رِ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -وَعَن  أبَِي يوُسُفَ فِي ال بَدَنِ رِوَايَ تَانِ لِمُحَمَّدٍ: قَ و 

مِ ا كَانَ فِي الت َّع يِينِ فاَئدَِة  ال مَاءِ لَمَ  { ]المدثر:  ، وَباِل قِيَاسِ عَلَى ال حُك  له تَ عَالَى: }وَثيَِابَكَ فَطَهِّر  [ 4يَّةِ. وَلَهُمَا قَ و 
بِ إِزاَلةَُ النَّجَاسَةِ عَن هُ وَقَد  وُجِدَ فِي ال خَلِّ حَقِيقَةا، وَال مُرَادُ مِنَ ال حَدِيثِ ا زاَلةَُ مُط لَقاا حَتَّى لَو  وَتَط هِيرُ الث َّو  أَزاَلَهَا    لْ ِ

تِوَائهِِمَا فِي ال مُوجِبِ للِزَّوَالِ مِن  تَ ر قِيقِ النَّ باِل قَط عِ جَازَ، وَ  زاَلةَُ تَ تَحَقَّقُ بِمَا ذكََر ناَ كَمَا فِي ال مَاءِ لًِس  تِلََطِهَا الْ ِ جَاسَةِ وَاخ 
رِ شَي ئاا فَشَي ئاا إِلَ باِل مَائِعِ باِلدَّل كِ وَتَ قَاطرُهَِا بِ  نَى باِل كُلِّيَّةِ، وَ ال عَص  رُ ال مَاءِ فِي ال حَدِيثِ وَرَدَ عَلَى مَا هُوَ ال مُع تَادُ ى أَن  تَ ف  ذِك 

تَقِيمُ لِِنَ َّهَا عِبَادَة  لًَ  مِيَّةِ لًَ يَس  يِيدِ بِهِ لِمَا ذكََر ناَ، وَال قِيَاسُ عَلَى ال حُك  أنََّهُ يَجِبُ   يُ ع قَلُ مَع نَاهَا، أَلًَ تَ رَى  غَالبِاا لًَ للِت َّق 
لُ غَي رِ مَو   صُودُ إِزاَلةَُ النَّ غَس  تَصَرُ عَلَى مَو ردِِ الشَّر عِ وَهُوَ ال مَاءُ، أَمَّا ال حَقِيقَةُ فاَل مَق  جَاسَةِ وَقَد  زاَلَت   ضِعِ النَّجَاسَةِ، فَ يُ ق 

 لِمَا بَ ي َّنَّا.
مَ  ا عَي ن  مَر ئيَِّة  فَطَهَارتَُ هَ قاَلَ: )فإَِن  كَانَ لَهَ  عَدِمُ بِزَوَالِهَا، فَ لَو  زاَلَت  ا زَوَالُهَا( لَِِنَّ ال حُك  باِلنَّجَاسَةِ بقِِيَامِ عَي نِهَا فَ يَ ن  

تَضَى مَا ذكََرَهُ فِي ال كِتَابِ وَعِن دَ بَ ع   لَةِ ال وَاحِدَةِ طَهُرَت  عِن دَ بَ ع ضِهِم ، وَهُوَ مُق  لُهُ بَ ع دَ باِل غَس  تَ رَطُ غَس  هَا مَرَّتَ ي نِ ضِهِم  يُش 
 رِ ال مَر ئيَِّةِ.اع تِبَاراا بغِيَ  

لِهِ   فِي دَمِ ال حَي ضِ: " اغ سِلِيهِ وَلًَ يَضُرُّكِ أثََ رُهُ«   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -قاَلَ: )وَلًَ يَضُرُّ بَ قَاءُ أثَرٍَ يَشُقُّ زَوَالهُُ( »لِقَو 
أَن  يَ غ سِلَهُ حَتَّى يَ غ لِبَ عَلَى ظنَِّهِ طَهَارتَهُُ( لَِِنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ دَليِل  فِي سَ بِمَر ئيَِّةٍ فَطَهَارتَُ هَا  عاا لِل حَرَجِ. قاَلَ: )وَمَا ليَ  وَدَف   

 الشَّر عِيَّاتِ لًَ سِيَّمَا عِن دَ تَ عَذُّرِ ال يَقِينِ.
وَ قاَلَ: )وَيُ قَدَّرُ باِلثَّلََثِ أَ  رِ  و  باِلسَّب عِ قَط عاا للِ وَس  تِن جَاءِ( وَذكُِرَ  سَةِ، وَلًَ بدَُّ مِنَ ال عَص  فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وكََذَلِكَ يُ قَدَّرُ فِي الًِس 

تَ ي قِظِ. وَفِي ال مُن تَ قَى عَن  أَبِي يُ  كَمُ بِزَوَالِهَا قَ ب لَ الثَّلََثِ لِحَدِيثِ ال مُس  بِغَةا وسُفَ: إِذَا غَسَلَهُ مَرَّةا سَافِي ال مَب سُوطِ لًَ يُح 
عَصِ  جُرِّ وَال خَزَفِ، وَال حِن طَةِ إِذَا تَشَرَّبَت  فِيهَا النَّجَاسَةُ، وَال جِل دِ إِذَا دُبِغَ باِلدُّ طَهُرَ، وَمَا لًَ يَ ن   رِ كَالْ  نِ النَّجِسِ، رُ باِل عَص  ه 

هَ باِل مَاءِ النَّجِسِ، مِ إِذَا طبُِخَ باِل مَ   وَالسِّكِّينِ إِذَا مُوِّ رِ. وَقاَلَ أبَوُ  اءِ النَّجِسِ. قاَلَ مُحَمَّد : لًَ وَاللَّح  ا لعَِدَمِ ال عَص   يَط هُرُ أبَدَا
هُ السِّكِّينُ باِل مَاءِ الطَّاهِرِ ثَلََثاا، وَتُط بَخَ ال حِن طَةُ وَ  مُ  يوُسُفَ: طَهَارتَهُُ أَن  يُ غ سَلَ ثَلََثاا، وَتُمَوَّ باِل مَاءِ الطَّاهِرِ ثَلََثاا، اللَّح 

 يُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.وَ 
 
 

 ]حكم الًستنجاء[
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تِن جَاءَ  رُجُ مِنَ السَّبِيلَي نِ إِلًَّ الرِّيحَ( . اع لَم  أَنَّ الًِس  تِن جَاءُ سُنَّة  مِن  كُلِّ مَا يَخ  سَةِ أَو جُهٍ. وَاجِبَانِ:فَص ل  )وَالًِس    عَلَى خَم 
رَجِ فِي لُ نَجَاسَةِ ال مَخ  لِ عَنِ ال جَنَابةَِ وَال حَي ضِ وَا  أَحَدُهُمَا غَس   لن ِّفَاسِ كَي  لًَ يَشِيعَ فِي بدََنهِِ.ال غُس 

وَطُ لِِنََّهُ يزَيِدُ عَلَ  َح  رَجَهَا يَجِبُ عِن دَ مُحَمَّدٍ قَلَّ أَو  كَثُ رَ، وَهُوَ الِ  رِ الدِّر هَمِ، وَعِن دَهُمَا   ىوَالثَّانِي إِذَا تَجَاوَزَت  مَخ  قَد 
رَ الدِّر هَمِ؛ لَِِنَّ مَ يَجِبُ إِ  قَى ال مُع تَبَ رُ مَا وَراَءَهُ.ذَا تَجَاوَزَ قَد  مَارِ فِيهِ، فَ يَب   تِج  رَجِ سَقَطَ اع تِبَارهُُ لِجَوَازِ الًِس   ا عَلَى ال مَخ 

لُهَا سُنَّة .وَالثَّالِثُ سُنَّة ، وَهُوَ إِذَا لَم  تَ تَجَاوَزِ النَّ  رَجَهَا فَ غَس   جَاسَةُ مَخ 
، وَهُوَ إِذَا باَلَ وَلَم  يَ تَ غَوَّط  يَ غ سِلُ قُ بُ لَهُ.الوَ  تَحَبٌّ  رَّابِعُ مُس 

تِن جَاءُ مِنَ الرِّيحِ إِذَا لَم  يَظ هَرِ ال حَدَثُ مِنَ   عَة ، وَهُوَ الًِس  )وَيَجُوزُ باِل حَجَرِ وَمَا يَ قُومُ :  السَّبِيلَي نِ. قاَلَ وَال خَامِسُ بِد 
سَحُهُ  ن  قَاءُ، فَ  مَقَامَهُ يَم  ءٍ حَصَلَ جَازَ.حَتَّى يُ نَ قِّيَهُ( لَِِنَّ ال مَق صُودَ الْ ِ لُ( باِل مَاءِ. )أَف ضَلُ( لِِنََّهُ أبَ  لَغُ فِي   بِأَيِّ شَي  )وَال غَس 

ن  قَاءِ وَالنَّظاَفَةِ. لُ(قاَلَ: )وَإِذَا تَ عَدَّ  الْ ِ رَجَ لَم  يَجُز  إِلًَّ ال غَس  تَ ن جِي بيَِمِينِهِ   وَقَد  بَ ي َّنَّاهُ.  تِ النَّجَاسَةُ ال مَخ  وَلًَ  قَالَ: )وَلًَ يَس 
يِهِ   عَن  ذَلِكَ. -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -بعَِظ مٍ وَلًَ بِرَو ثٍ( لنَِ ه 

تَ ن جَى بِهَذِهِ الِ َ )وَلًَ بِطعََامِ( لِمَا فِيهِ مِن  إِضَاعَةِ ال   رَهُ لَِِنَّ ال مَن عَ لِمَع ناى فِ مَالِ وَقَد  نهُِيَ عَن هُ، فإَِنِ اس  يَاءِ جَازَ وَيكُ  ي ش 
بِ ال غَي رِ وَمَائهِِ. تِن جَاءِ بثَِ و  نَعُ حُصُولَ الطَّهَارةَِ كَالًِس   غَي رهِِ فَلََ يَم 

لَةِ وَ  بَالُ ال قِب   تِق  باَرهَُا فِي ال خَلََءِ( فِي ال بُ يُوتِ وَالصَّحَاقاَلَ: )وَيكَُرَهُ اس  تِد  لِهِ  اس   : »لًَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -رَى، لِقَو 
تِد   بِرُوهَا، وَلَكِن  شَرِّقُوا أَو  غَرِّبوُا« . وَعَن  أبَِي حَنِيفَةَ فِي الًِس  تَد  لَةَ وَلًَ تَس  بِلُوا ال قِب   تَ ق  رُ مُقَابِلٍ باَرِ لًَ بأَ سَ تَس   بهِِ لِِنََّهُ غَي  

لَةِ، وَمَا يَ ن   تَ ع مِ للِ قِب   َر ضِ، وَلًَ يَس  وَ الِ  تَ ن جِي بعَِر ضِهَا لًَ حَطُّ مِن هُ يَ ن حَطُّ نَح  ثَ رَ مِن  ثَلََثةَِ أَصَابِعَ، وَيَس  تِن جَاءِ أَك  لُ فِي الًِس 
ت َ   ن جِي بِرُءُوسِ أَصَابعِِهَا.بِرُءُوسِهَا، وكََذَلِكَ ال مَر أَةُ ; وَقِيلَ: تَس 

 
 ]كتاب الصلَة[

عَاءُ، قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: }وَصَلِّ عَلَي هِم { أَيِ اد عُ    :ةتعريف الصلَ                         لَهُم ،  الصَّلََةُ فِي اللُّغَةِ: الدُّ
: دَعَت  لَكُم ، -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -وَقاَلَ    : »وَصَلَّت  عَلَي كُمُ ال مَلََئِكَةُ« أَي 

قَاتٍ مُقَدَّرةٍَ. وَهِيَ فَريِضَة  مَح  ارةَ  عَن  أَر كَانٍ  وَفِي الشَّر عِ: عِبَ  صُورةٍَ فِي أَو  صُوصَةٍ وَأَذ كَارٍ مَع لُومَةٍ بِشَرَائِطٍ مَح  كَمَة  مَخ 
مَُّةِ. أَمَّ  مَاعِ الِ  فُرُ جَاحِدُهَا وَلًَ يَسَعُ تَ ر كُهَا، ثَ بَتَت  فَ رَضِيَّتُ هَا باِل كِتَابِ وَالسُنَّةِ وَإِج  لهُُ تَ عَالَى: }إِنَّ يَك  ا ال كِتَابُ فَ قَو 

قُوتاا{ ]النساء:   مِنِينَ كِتَاباا مَو  لهُُ   ا[ أَي  فَ ر ضا 103الصَّلَةَ كَانَت  عَلَى ال مُؤ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ   -مُوَق َّتاا. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَ قَو 
سٍ: شَهَادَةِ    –وَسَلَّمَ   لََمُ عَلَى خَم  ا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقاَمِ الصَّلََةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، »بنُِيَ الْ ِس  أَن  لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا

مَُّةِ. وَسَبَبُ وُجُوبِهَا ال وَق تُ بِدَليِلِ إِضَافتَِهَا إِليَ هِ، وَهِ تِ وَحَجِّ ال بَ ي   مَاعُ الِ  هَا إِج  مِ رمََضَانَ« ، وَعَلَي   دَلًَلَةُ   يَ ، وَصَو 
َدَاءِ، إِلًَّ أنََّهُ إِذَا لَم  يُصَلِّ ت َ   السَّبَبِيَّةِ، كَحَدِّ الزِّناَ، وكََفَّارةَِ ال يَمِينِ، وَيَجِبُ فِي جُز ءٍ مِنَ ال وَق تِ مُط لَقٍ للِ مُكَلَّفِ  ع يِينُهُ باِلِ 

لَو  أَخَّرَهَا عَن هُ أثَمَِ ; لِِنََّهُ تَ عَالَى أَمَرَ باِلصَّلََةِ فِي مُط لَقِ ال وَق تِ فَلََ   حَتَّى ضَاقَ ال وَق تُ تَ عَيَّنَ ذَلِكَ ال جُز ءَ للِ وُجُوبِ حَتَّى
 نٍ.يَ تَ قَيَّدُ بِجُز ءٍ مُعَيَّ 
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تَحَبَّةُ للِصَّلََةِ[ قاَتُ ال مُس  َو   ]الِ 
لهِِ   رِ( لقَِو  فَارُ باِل فَج  تَحَبُّ الْ ِس  فِ -لََمُ  الصَّلََةُ وَالسَّ   عَلَي هِ  -)وَيُس  رِ فإَِنَّهُ : »أَس  رِ« ، وَفِي رِوَايةٍَ: »نَ وِّرُوا باِل فَج  رُوا باِل فَج 

فَارِ  تِمُ باِلْ ِس  رِ« . وَقاَلَ الطَّحَاوِيُّ: يَ ب دَأُ باِلت َّغ لِيسِ، وَيَخ  َج  فَارِ. أَع ظَمُ لِلْ  عاا بَ ي نَ أَحَادِيثِ الت َّغ لِيسِ وَالْ ِس  ب  رَادُ جَم  )وَالْ ِ
رِ فِي البِ  دِيمُهَا فِي الشِّتَاءِ( لِحَدِيثِ أنََسٍ: »كَانَ النَّبِيُّ  الظُّه  نَا.)وَتَ ق  : إِذَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -صَّي فِ( لِمَا رَوَي  

رِ، وَإِذَا كَانَ الصَّي فُ أبَ  رَدَ بِهَا« .  كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ باِلظُّه 
رِ مَا لَم  : )وَتأَ خِيرُ اقاَلَ  سُ( لِحَدِيثِ راَفِعِ ب نِ خَدِيجٍ: »أَنَّ النَّبِيَّ   ل عَص  أَمَرَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -تَ تَ غَيَّرِ الشَّم 

تَمَعَ  ى اللَّهُ عَلَي هِ صَلَّ  - اللَّهِ  أَص حَابُ رَسُولِ   بتَِأ خِيرِ ال عَص رِ« . وَرَوَى خَالِد  ال حَذَّاءُ عَن  أبَِي قِلََبةََ أنََّهُ قاَلَ: »مَا اج 
رِ« ، وَال مُع   -وَسَلَّمَ  رِ، وَالتَّب كِيرِ باِل مَغ رِبِ، وَالت َّن وِيرِ باِل فَج  تِمَاعِهِم  عَلَى تأَ خِيرِ ال عَص  ءٍ كَاج  تَبَ رُ تَ غَي ُّرُ ال قُر صِ لًَ عَلَى شَي 

ءُ الَّذِي عَلَى ال حِيطاَنِ   .الضَّو 
لهِِ  جِيلُ ال مَغ رِ قاَلَ: )وَتَ ع   : »لًَ تَ زَالُ أُمَّتِي بِخَي رٍ مَا لَم  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -بِ( وَفِي الزَّمَانِ كُلِّهِ لِمَا تَ قَدَّمَ، وَلِقَو 

تَبِكَ النُّجُومُ« .  يُ ؤَخِّرُوا ال مَغ رِبَ إِلَى أَن  تَش 
: »لَو لًَ أَن  أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَِمََر تُ هُم  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -لِ( قاَلَ  لَ ثُ لُثِ اللَّي  اءِ إِلَى مَا قَ ب  قاَلَ: )وَتأَ خِيرُ ال عِشَ 

رُ بَاح ، وَإِلَى مَ بتَِأ خِيرِ ال عِشَاءِ إِلَى ثُ لُثِ اللَّي لِ« ، فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ أَف ضَلُ، وَتأَ خِيرُهَا إِلَى نِص فِ اللَّي لِ مُ  وه  لِِنََّهُ ا بَ ع دَهُ مَك 
رٍ.  يُ قَلِّلُ ال جَمَاعَةَ مِن  غَي رِ عُذ 

تَ رَ أَوَّلهَُ( لِمَا رَوَى جَابِ  تَحَبُّ فِي ال وِت رِ آخِرُ اللَّي لِ، فإَِن  لَم  يثَِق  باِلًِن تِبَاهِ أَو  ي هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ   -ر  أَنَّ النَّبِيَّ  قاَلَ: )وَيُس 
إِنَّ فَ أَن  لًَ يَ قُومَ آخِرَ اللَّي لِ فَ ل يُوترِ  أَوَّلهَُ، وَمَن  طَمِعَ أَن  يَ قُومَ آخِرَ اللَّي لِ فَ ل يُوتِر  آخِرَهُ، فَ قاَلَ: »مَن  خَا  -وَسَلَّمَ 

ضُورةَُ ال مَلََئِكَةِ« ، وَذَلِكَ أَف ضَلُ.  صَلََةَ آخِرِ اللَّي لِ مَح 
تَحَ  رِ بُّ تأَ خِيرُ ال  قاَلَ: )وَيُس  رِ وَالظُّه  رُ فَلِمَا رَوَي  نَا، وَأَمَّا فَج  مَ ال غيَ مِ( أَمَّا ال فَج  رِ وَال عِشَاءِ يَ و   وَال مَغ رِبِ، وَتَ ع جِيلُ ال عَص 

رُ فَلِئَلََّ يَ قَعَ قَ ب لَ الزَّوَالِ، وَأَمَّا ال مَغ رِبُ فَلِئَلََّ يَ قَعَ قَ ب لَ ال غُرُوبِ، وَ  رِ فَلِئَلََّ أَمَّا تَ ع جِيلُ  الظُّه   يَ قَعَ فِي ال وَق تِ ال عَص 
لِيلِ ال جَمَاعَةِ لِمَجِيءِ ال مَطَرِ وَالث َّل جِ. رُوهِ، وَأَمَّا ال عِشَاءُ فَلِئَلََّ يُ ؤَدِّي إِلَى تَ ق   ال مَك 

رَهُ فِيهَا الصَّلََةُ[ قاَتُ الَّتِي تُك  َو   ]الِ 
دَةُ التِّ   فَص ل  )لًَ تَجُوزُ الصَّلََةُ، بَةَ ب نِ لََوَةِ، وَصَلََةُ وَسَج  سِ وَزَوَالِهَا وَغُرُوبِهَا( لِحَدِيثِ عُق   ال جِنَازةَِ عِن دَ طلُُوعِ الشَّم 

قاَتٍ نَ هَاناَ رَسُولُ اللَّهِ  بُ رَ أَن  نُصَلِّيَ فِيهَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -عَامِرٍ ال جُهَنِيِّ قاَلَ: »ثَلََثةَُ أَو  تاَنَ ا وَأَن  نَ ق  ا:  فِيهَا مَو 
سِ حَتَّى تَ ر تَفِعَ، وَعِن دَ زَوَالِهَا حَتَّى تَ زُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ للِ غُرُوبِ حَتَّى تَ غ رُبَ  لهِِ أَن  عَنَدَ طلُُوعِ الشَّم  « ، وَال مُرَادُ بِقَو 

رِو ب نِ عَن بَسَ  بُ رَ: صَلََةُ ال جِنَازةَِ. وَعَن  عَم  هَل  مِنَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -هِ  ياَ رَسُولَ اللَّ  ةَ قاَلَ: »قُ ل تُ نَ ق 
َخِيرِ أَف ضَلُ فإَِن َّهَا مُتَ قَب َّلَة  حَتَّى   فُ اللَّي لِ الِ  رَى؟ قاَلَ: " جَو  ُخ  رُ، ثمَُّ ان  تَهِ السَّاعَاتِ سَاعَات  أَف ضَلُ مِنَ الِ  يَط لُعَ ال فَج 

سُ، وَ حَتَّى تَط   جُدُ لَهَا ال كُفَّارُ، مَا دَامَت  كَال  لُعَ الشَّم  رِقَ، فإَِن َّهَا تَط لُعُ بَ ي نَ قَ ر نَيِ الشَّي طاَنِ وَيَس  حَجَفَةِ فَأَم سِك  حَتَّى تُش 
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هُودَة  مُتَ قَب َّلَة  حَتَّى يَ قُومَ ال عَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثمَُّ ان  تَهِ فَ  ال جَحِيمُ ثمَُّ صَلِّ إِذَا  يُسَجَّرُ فِيهَا  إِن َّهَا سَاعَة   ثمَُّ صَلِّ فإَِن َّهَا مَش 
جُدُ لَهَا ال كُفَّارُ« . رِ ثمَُّ ان  تَهِ فإَِن َّهَا تغَِيبُ بَ ي نَ قَ ر نَي  شَي طاَنٍ وَيَس   زاَلَت  إِلَى ال عَص 

مِهِ عِن دَ ال غُرُوبِ( لَِِنَّ السَّبَبَ هُوَ ال جُ  رَ يَ و  . قاَلَ  نَ ال وَق تِ كَمَ ز ءُ ال قَائمُِ مِ قاَلَ: )إِلًَّ عَص   -ا بَ ي َّنَّا فَ قَد  أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَت 
سُ فَ قَد  أَد ركََهَا« .-عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  رِ قَ ب لَ أَن  تَ غ رُبَ الشَّم  عَةا مِنَ ال عَص   : »مَن  أَد رَكَ ركَ 

رِ حَتَّى تَط لُ وَقاَلَ: )وَلًَ يُ تَ نَ فَّلُ بَ ع دَ ال فَ  سُ، وَ ج  رِيِّ، »أَنَّ عَ الشَّم  رِ حَتَّى تَ غ رُبَ( لِحَدِيثِ أبَِي سَعِيدٍ ال خُد  لًَ بَ ع دَ ال عَص 
تَ ي نِ« : وَيَجُوزُ أَن  يُصَلِّيَ فِي هَذَي نِ    -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -النَّبِيَّ   تَ ي نِ نَ هَى عَنِ الصَّلََةِ فِي هَذَي نِ ال وَق   ال وَق  

يَ لِمَع ناى فِي غَي رهِِ، وَهُوَ شَغ لُ جَمِيعِ ال وَ فَوَائِتَ وَيَس جُ ال   عَتَيِ الطَّوَافِ؛ لَِِنَّ الن َّه  ق تِ باِل فَر ضِ، دَ للِتِّلََوَةِ وَلًَ يُصَلِّي ركَ 
يُ فِي حَقِّ فَ ر ضٍ مِث   عَتَيِ الطَّ لِهِ، وَظَهَرَ فِ إِذ  ثَ وَابُ ال فَر ضِ أَع ظَمُ، فَلََ يَظ هَرُ الن َّه  وَافِ لِِنََّهُ دُونهَُ، قاَلَ: )وَلًَ بَ ع دَ ي ركَ 

رِ، وَلًَ قَ ب لَ ال مَغ رِبِ، وَلًَ قَ ب لَ صَلََةِ ال عِيدِ( لِِنََّهُ   عَتَيِ ال فَج  ثَ رَ مِن  ركَ  رِ بأَِك  لَم    -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -طلُُوعِ ال فَج 
رُوه .هِ عَلَى الصَّلََ ذَلِكَ مَعَ حِر صِ يَ ف عَل     ةِ، وَفِي الثَّانِي تأَ خِيرُ ال مَغ رِبِ وَهُوَ مَك 

لِهِ   مَ ال جُمُعَةِ( لِقَو  مَامُ يَ و  مَامُ فَلََ صَلََةَ وَلًَ كَلََمَ« .-عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)وَلًَ إِذَا خَرَجَ الْ ِ  : »إِذَا خَرَجَ الْ ِ
مَعُ قاَلَ  مِنِينَ بَ ي نَ صَلََتَ ي    : )وَلًَ يَج  لهِِ تَ عَالَى: }إِنَّ الصَّلَةَ كَانَت  عَلَى ال مُؤ  نِ فِي وَق تٍ وَاحِدٍ فِي حَضَرٍ وَلًَ سَفَرٍ( لِقَو 

قُوتاا{ ]النساء:   عُ 103كِتَاباا مَو  عِ تَ غ يِيرُ ال وَق تِ، وَيَجُوزُ ال جَم  يلُ مَا تاا، وَهُوَ تأَ وِ فِع لَا لًَ وَق     [ أَي  مُؤَق َّتاا، وَفِي ال جَم 
مُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -رُوِيَ: »أنََّهُ   رَ إِلَى آخَرِ وَق تِهَا، وَيُ قَدِّ سِيرُهُ أنََّهُ يُ ؤَخِّرُ الظُّه  جَمَعَ بَ ي نَ صَلََتَ ي نِ« ، وَتَ ف 

رَ فِي أَوَّلِ وَق تِهَا.قاَلَ: )إِلًَّ بعَِرَ  رِ فَةَ( بَ ي نَ الظُّ ال عَص  رِ وَال عَص   .ه 
 )وَال مُز دَلفَِةُ( بَ ي نَ ال مَغ رِبِ وَال عِشَاءِ، وَسَيَأ تيِكَ فِي ال مَنَاسِكِ إِن  شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَى.

َذَان والْقامة[  ]باَبُ الِ 
ع لََمِ، قاَلَ تَ عَالَى: }وَأَذَان  مِنَ ال  [.3{ ]التوبة:  لَّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: مُط لَقُ الْ ِ

صُوصَةٍ، وَهُوَ سُنَّة   ع لََمُ بِوَق تِ الصَّلََةِ بأِلَ فَاظٍ مَع لُومَةٍ مَأ ثوُرةٍَ عَلَى صِفَةٍ مَخ  كَمَة .وَفِي الشَّر عِ: الْ ِ   مُح 
رِ بِجَمَاعَةٍ بغِيَ رِ   مٍ صَلُّوا فِي ال مِص  لِ فُوا السُّنَّةَ وَأثَِمُواأَذَانٍ وَإِقاَمَةٍ: خَالَ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ فِي قَ و  ، وَقِيلَ: هُوَ وَاجِب  لِقَو 

َذَانِ لقََاتَ ل تُ هُم ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى ال وَاجِبِ،   لُ بَ لَدٍ عَلَى تَ ر كِ الِ  تَمَعَ أَه  ليَ نِ أَنَّ مُحَمَّدٍ: لَوِ اج  عُ بَ ي نَ ال قَو  وَال جَم 
ث مِ بتَِ ر  ةَ ال مُؤكََّدَةَ كَال وَ السُّنَّ  لََمِ وَشَعَائرِهِِ.اجِبِ فِي الْ ِ )وَصِفَتُهُ   كِهَا، وَإِنَّمَا يُ قَاتِلُ عَلَى تَ ر كِهِ لِِنََّهُ مِن  خَصَائِصِ الْ ِس 

هَ  بَ رُ، أَش  بَ رُ اللَّهُ أَك  بَ رُ اللَّهُ أَك  بَ رُ اللَّهُ أَك  هَدُ أَن  لًَ  دُ أَن  لًَ إِلهََ إِلًَّ  مَع رُوفَة ( وَهِيَ: اللَّهُ أَك  هَدُ أَنَّ اللَّهُ أَش  إِلهََ إِلًَّ اللَّهُ، أَش 
ا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلََةِ حَيَّ عَلَى الصَّلََةِ، حَيَّ عَ  هَدُ أَنَّ مُحَمَّدا ا رَسُولُ اللَّهِ أَش  لَى ال فَلََحِ حَيَّ عَلَى مُحَمَّدا

بَ رُ اللَّهُ أَك  ال فَلََحِ، ال للَّهُ. هَكَذَا حَكَى عَب دُ اللَّهِ ب نُ زيَ دِ ب نِ عَب دِ ربَِّهِ أَذَانَ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ، بَ رُ، لًَ إِلَهَ إِلًَّ الَّهُ أَك 
دَى مِن كَ هُ بِلََلًا فإَِنَّهُ أنَ  : »عَلِّم  -ي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَ   -وَوَافَ قَهُ عُمَرُ وَجَمَاعَة  مِنَ الصَّحَابةَِ، فَ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ  

تاا« وَعَلَّمَهُ فَكَانَ يُ ؤَذِّنُ بِهِ.  صَو 

DELL
Highlight

DELL
Highlight



 

27 

 

لُ   ا أَذَانَ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ الَّذِي هُوَ أَص  َذَانِ لَم  يَ ر وُ قاَلَ: )وَلًَ تَ ر جِيعَ فِيهِ( لَِِنَّ ال جَمَاعَةَ الَّذِينَ رَوَو  وا الت َّر جِيعَ، الِ 
قَ فإَِن َّهُم  قاَل وا: ثمَُّ   وَأيَ ضاا هَةا ثمَُّ قاَلَ مِث لَ ذَلِكَ، وَزاَدَ فِيهِ: قَد  قَامَتِ الصَّلََةُ مَرَّتَ ي نِ، وَلًَ تَ ر جِيعَ فِي الْ ِ امَةِ  صَبَ رَ هُنَ ي  

مَاعاا، وَمَا رُوِيَ »أنََّهُ   ذُورةََ الَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -إِج  َذَانَ وَأَمَرَهُ باِلت َّ قَّنَ أبَاَ مَح  ر جِيعِ« فإَِنَّهُ كَانَ تَ ع لِيماا، لِ 
تَهُ باِلشَّهَا فِضَ صَو  َذَانِ، وَالت َّر جِيعُ أَن  يَخ  ، ثمَُّ يَ ر فَعُ بِهِمَ وَالت َّع لِيمُ غَالبِاا يَ ر جِعُ فِيهِ للِ حِف ظِ فَظنََّهُ مِنَ الِ  تَهُ.دَتَ ي نِ أَوَّلًا  ا صَو 

ذُ قاَمَةُ مِث   قاَلَ: " وَالْ ِ  ورةََ أنََّهُ لُهُ، وَيزَيِدُ فِيهَا بَ ع دَال فَلََحِ قَد  قاَمَتِ الصَّلََةُ مَرَّتَ ي نِ( لِمَا رَوَي  نَا، وَلِمَا رُوِيَ عَن  أبَِي مَح 
رَةَ كَ الِ َ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: »عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ   سَ عَش  قاَمَةَ سَب  ذَانَ خَم  رَةَ كَلِمَةا« قاَلَ لِمَةا، وَالْ ِ عَ عَش 

ذُورةََ.  أئَِمَّةُ ال حَدِيثِ: أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أبَِي مَح 
سِ وَال جُمُعَةِ( ; لِِنََّهُ   نَّ لَهَا عَلَي هِمَا فِيهَا، وَلَِِ   وَاظَبَ   -ةُ وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََ   -قاَلَ: )وَهُمَا سُنَّتَانِ للِصَّلَوَاتِ ال خَم 

رُهَا. قاَلَ مُحَمَّد   ع لََمِ وَلًَ كَذَلِكَ غَي   تَاجُ إِلَى الْ ِ قاَتاا مَع لُومَةا، وَتُ ؤَدَّى فِي ال جَمَاعَاتِ فَ تَح  : وَمَن  صَلَّى فِي بَ ي تِهِ بِغيَ رِ أَو 
عُودٍ أنََّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَّا ال جَوَازُ فَ رُوِيَ  وَإِن  فَ عَلَ فَحَسَن . أَ   أَذَانٍ وَلًَ إِقاَمَةٍ جَازَ، عَنِ اب نِ عُمَرَ ذَلِكَ. وَعَنِ اب نِ مَس 

لنََا وَفِع لُهُ أَف ضَل  لِِنَ َّهُمَ  زيِنَا أَذَانُ ال مُقِيمِينَ حَو  صَّلََةِ كَغيَ رهِِ مِنَ أَذ كَار  تَ تَ عَلَّقُ باِلا  دَارهِِ بغِيَ رِ أَذَانٍ وَلًَ إِقاَمَةٍ وَيَ قُولُ: يَج 
َذ كَارِ.ا  لِ 

مِ مَرَّتَ ي نِ( لِمَا رُوِيَ: »أَنَّ  ر  مِنَ الن َّو  رِ بَ ع دَ ال فَلََحِ: الصَّلََةُ خَي   رَةِ رَسُولِ   قاَلَ: )وَيزَيِدُ فِي أَذَانِ ال فَج  بِلََلًا أتََى باَبَ حُج 
رِ  ليُِ ع لِ   -لَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَ   -اللَّهِ   ر  مِنَ مَهُ بِصَلََةِ ال فَج  مِ الصَّلََةُ خَي   ر  مِنَ الن َّو  وَهُوَ راَقِد ، فَ قَالَ: الصَّلََةُ خَي  

مِ، فَ قَالَ   عَل هُ فِي أَذَانِكَ« ، وَتَ وَارثََ ت هُ الِ ُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -الن َّو  سَنَ هَذَا، اج   -لِ اللَّهِ  مَّةُ مِن  لَدُن  رَسُو : مَا أَح 
لِ بِلََلٍ: »قاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ   - عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ  رِ لِقَو  مِنَا هَذَا، وَلًَ تَ ث وِيبَ فِي غَي رِ أَذَانِ ال فَج  صَلَّى   -إِلَى يَ و 

رُهَا. رهَِا« ، وَلَِِنَّ ال فَج  رِ وَلًَ تُ ثَ وِّب  فِي غَي  : ياَ بِلََلُ ثَ وِّب  باِل فَج  -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   لَةٍ وَلًَ كَذَلِكَ غَي   مٍ وَغَف  رَ وَق تُ نَ و 
مَُرَاءِ؛ لَِِنَّ عُمَرَ لَمَّا وَلِيَ ال خِلََفَةَ نَصَبَ مَن  يُ ع لِمُهُ بأَِ  قاَتِ الصَّلَوَاتِ; قِ وَعَن  أبَِي يوُسُفَ: لًَ بأَ سَ بِذَلِكَ لِلْ  يلَ: و 

تِي وكَُلُّ مَن    وكََذَلِكَ ال قَاضِي لِمِينَ ; وَقِيلَ: فِي زمََاننَِا يُ ثَ وِّبُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِظهُُورِ   وَال مُف  تَغِلُ بأِمُُورِ ال مُس  يَش 
َذَ  ينِيَّةِ، وَالتَّث وِيبُ: زيِاَدَةُ الْ ِع لََمِ بَ ي نَ الِ  مُُورِ الدِّ قاَمَةِ بِمَا ي َ الت َّوَانِي فِي الِ  لُ كُلِّ  انِ وَالْ ِ  بَ ل دَةٍ.تَ عَارفَهُُ أَه 

قاَمَةَ( بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ   دُرُ الْ ِ َذَانَ وَيَح  . -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ: )وَيُ رَتِّلُ الِ   بِلََلًا
لَةَ( لِحَدِيثِ   بِلُ بِهِمَا ال قِب   تَ ق  لَةَ.النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ فإَِنَّهُ  )وَيَس  بَلَ بِهِمَا ال قِب   تَ ق   اس 

تِكَ« . بُ عَي هِ فِي أُذُنَ ي هِ( بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِلََلًا وَقَالَ: »إِنَّهُ أنَ دَى لِصَو  عَلُ أُص   )وَيَج 
هَهُ يَمِيناا وَشِمَالًا باِلصَّلََةِ وَال فَلََ  هُ خِطاَب  للِنَّاسِ نقُِلَ مِن  فِع لِ بِلََلٍ، وَلِِنََّ   حِ( وَقَدَمَاهُ مَكَانَ هُمَا هَكَذَا)وَيُحَوِّلُ وَج 

لِيل . بِير  وَتَ ه   فَ يُ وَاجِهُهُم  بِهِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ تَك 
قاَمَةِ إِلًَّ فِي ال مَغ رِبِ( َذَانِ وَالْ ِ لِسُ بَ ي نَ الِ  لِسُ فِ  قاَلَ: )وَيَج  نَ هُمَا ي ال مَغ رِبِ جِل سَةا خَفِيفَةا؛ لَِِ وَقاَلًَ: يَج  لَ بَ ي   نَّ ال فَص 

تَفِي فِي ال مَغ رِبِ باِل جِل سَةِ ال خَفِيفَةِ تَحَرُّزاا عَنِ التَّأ خِيرِ. وَ سُنَّة  فِ  لِِبَِي حَنِيفَةَ أَنَّ ي سَائرِِ الصَّلَوَاتِ، إِلًَّ أنََّهُ يَك 

DELL
Highlight



 

28 

 

تَحَبَّ ال مُبَادَرةَُ وَفِ  نَ هُمَاي ال جِل سَةِ التَّأ خِيرُ، وَال فَص  ال مُس  صُلُ باِلسُّكُوتِ بَ ي   دَارَ ثَلََثِ آياَتٍ، وَهُوَ رِوَايةَُ  لُ يَح  مِق 
َذَانِ( لِِنََّ  رَهُ الت َّل حِينُ فِي الِ  قِفِ وَالن َّغَمَةِ. )وَيكُ  تِلََفِ ال مَو  صُلُ باِخ  عَة .ال حَسَنِ عَن هُ، وكََذَلِكَ يَح   هُ بِد 

مَامُ وَال جَمَاعَةُ(  )وَإِذَا قاَلَ: حَيَّ عَلَى الصَّلََ   إِجَابةَا لِلدُّعَاءِ.ةِ قاَمَ الْ ِ
دِيقاا لهَُ، إِذ  هُوَ أَمِينُ الشَّر عِ. وَعَن  أبَِي يوُسُفَ: لًَ يُ  رِكَ )وَإِذَا قاَلَ: قَد  قاَمَتِ الصَّلََةُ كَب َّرُوا( تَص  رُغَ ليُِد   كَب ِّرُوا حَتَّى يَ ف 

رَا بِيرَةَ الْ ِح   مِ.ال مُؤَذِّنُ تَك 
لِهِ   ضُرَ( لِقَو  مَامُ غَائبِاا أَو  هُوَ ال مُؤَذِّنُ لًَ يَ قُومُونَ حَتَّى يَح  : »لًَ تَ قُومُوا حَتَّى -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)وَإِذَا كَانَ الْ ِ

تُ مَقَامِي« وَلِِنََّهُ لًَ فاَئدَِةَ فِ  نِي قُم   ي ال قِيَامِ.تَ رَو 
لَةَ الت َّع ريِسِ.  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -ا فَ عَلَ رَسُولُ اللَّهِ  تَةِ وَيقُِيمُ( هَكَذَ )وَيُ ؤَذِّنُ للِ فَائِ   حِينَ فاَتَ ت هُ صَلََةُ الصُّب حِ ليَ  

لِيل ، وَإِن  أَذَّنَ أَعَادَ.  لِلْ ِع لََمِ باِل وَق تِ وَفِي ذَلِكَ قاَلَ: )وَلًَ يُ ؤَذِّنُ لِصَلََةٍ قَ ب لَ دُخُولِ وَق تِهَا( لِِنََّهُ شُرعَِ   وَقاَلَ أبَوُ  تَض 
لهُُ   رِ خَاصَّةا ; لَِِنَّ بِلََلًا كَانَ يُ ؤَذِّنُ بِلَي لٍ. وَلنََا قَ و  لبِِلََلٍ: »لًَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -يوُسُفَ: لًَ يعُِيدُ فِي ال فَج 

رُ هَ   تُ ؤَذِّن   تَبِينَ لَكَ ال فَج  لِهِ  كَذَا وَمَدَّ يدََهُ عَر ضاا« ، وَأَذَ حَتَّى يَس  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -انُ بِلََلٍ لَم  يَكُن  للِصَّلََةِ، لِقَو 
 ذَانِ للِصَّلََةِ.صِائِمُكُم « ، وَال كَلََمُ فِي الِ َ  : »إِنَّ بِلََلًا يُ ؤَذِّنُ بِلَي لٍ ليَِ ر كَعَ قاَئِمُكُم ، وَيوُقِظَ ناَئِمَكُم ، وَيَ تَسَحَّرَ -

قاَمَةِ( وَلًَ يَ رُدُّ السَّلََمَ؛ لِِنََّهُ يُخِلُّ باِلت َّع ظِيمِ وَيُ غَي ِّ  َذَانِ وَالْ ِ  رُ النَّظ مَ.قاَلَ: )وَلًَ يَ تَكَلَّمُ فِي الِ 
، ف َ  ر  تَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارةَُ كَال قُ )وَيُ ؤَذِّنُ وَيقُِيمُ عَلَى طَهَارةٍَ( لِِنََّهُ ذِك  وُضُوءٍ جَازَ لِحُصُولِ ر آنِ، فإَِذَا أَذَّنَ عَلَى غَي رِ  تُس 

رَهُ؛ لِ  قاَمَةُ أَي ضاا; وَالصَّحِيحُ أنَ َّهَا تُك  رَهُ الْ ِ رَهُ، وَقِيلَ: لًَ تُك  رَهُ، وَقِيلَ: لًَ يُك  قاَمَ ال مَق صُودِ وَيكُ  صَلَ بَ ي نَ الْ ِ ةِ ئَلََّ يُ ف 
نُونِ قاَمَ عَلَى غَي رِ وُضُوءٍ لًَ يعُِيدُ وَالصَّلََةِ، وَإِن  أَذَّنَ وَأَ  تَحَبُّ إِعَادَةُ أَذَانِ ال جُنُبِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لًَ يَ ع قِلُ وَال مَج  ، وَيُس 

قَ  نُونِ، وَلًَ تُ عَادُ الْ ِ هِ ال مَس  رَانِ وَال مَر أَةِ ليَِ قَعَ عَلَى ال وَج  رُ مَ وَالسَّك  رَارهََا غَي   َذَانُ قاَعِدا امَةُ لَِِنَّ تَك  رَهُ الِ  رُوعٍ، وَيكُ  ا لِِنََّهُ ش 
راا،   َذَانِ أَج  تَحَبُّ أَن  يَكُونَ ال مُؤَذِّنُ خِلََفُ ال مُتَ وَارَثِ، وكََرهَِ أبَوُ حَنِيفَةَ أَن  يَكُونَ ال مُؤَذِّنُ فاَجِراا، أَو  يأَ خُذَ عَلَى الِ  وَيُس 

قاَتِ الصَّلَوَاتِ، مُوَاظِباا عَ حاا تَ قَياا عَالِماا باِلسُنَّةِ وَ صَالِ   لَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَع لَمُ.أَو 

عَلُ قَ ب لَ الصَّلََةِ[  ]باَبُ مَا يُ ف 
بِ،   بَا)وَهِيَ سِتُّ فَ رَائِضَ: طَهَارةَُ ال بَدَنِ مِنَ النَّجَاسَتَ ي نِ، وَطَهَارةَُ الث َّو  تِق  رُ ال عَو رةَِ، وَاس  لَةِ، وَطَهَارةَُ ال مَكَانِ وَسَت   لُ ال قِب  

لهِِ  وَالن ِّيَّةُ( أَمَّا طَهَارةَُ ال بَدَنِ   بَلُ اللَّهُ صَلََةَ ام رِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ« -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -فَلِقَو  : »لًَ يَ ق 
مِيَّ ال حَدِيثَ، وَأَ  لهُُ  نَّهُ يوُجِبُ الطَّهَارةََ مِنَ النَّجَاسَةِ ال حُك  سِلِي عَن كِ الدَّمَ : »اغ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -ةِ، وَقَ و 

 وَصَلِّي« ، يوُجِبُ الطَّهَارةََ عَنِ النَّجَاسَةِ ال حَقِيقِيَّةِ.
لِهِ تَ عَالَى:   بِ فَلِقَو  { ]المدثر:  وَأَمَّا طَهَارةَُ الث َّو  لِهِ تَ عَالَى: }وَطَهِّر  بَ ي تِيَ للِطَّائفِِينَ   [ . وَأَمَّا ال مَكَانُ 4}وَثيَِابَكَ فَطَهِّر   فَلِقَو 

لِهِ تَ عَالَى: }ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُم  26وَال قَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ{ ]الحج:   رُ ال عَو رةَِ فَلِقَو  عِن دَ كُلِّ   [ . وَأَمَّا سَت  
جِدٍ{ ]الِعراف:   تَحَبُّ [ قَالَ أئَِمَّةُ الت َّ 31مَس  سِيرِ: هُوَ مَا يُ وَارِي ال عَو رةََ، وَال مُس   أَن  يُصَلِّيَ فِي ثَلََثةَِ أثَ  وَابٍ: قَمِيصٍ ف 

بٍ وَاحِدٍ يَ تَ وَشَّحُ بِهِ جَازَ. قاَلَ   : »أَوَ كُلُّكُم  يَجِدُ -ي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  عَلَ  -وَإِزاَرٍ وَعِمَامَةٍ، وَلَو  صَلَّى فِي ثَ و 
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بٍ وَاحِدٍ ث َ  بَ ي نِ؟« حِينَ سُئِلَ عَنِ الصَّلََةِ فِي ثَ و  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -. وَقاَلَ أبَوُ الدَّر دَاءِ: »صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ  و 
بٍ وَاحِدٍ مُتَ وَشِّحاا بِهِ قَد  خَ   - بِ ال وَاحِدِ رأَ سَهَا وَجَمِ الَفَ بَ ي نَ طَرَفَ ي هِ« ، وَلًَ يَجُوزُ لِل مَر أَةِ إِ فِي ثَ و  تُ رَ باِلث َّو  يعَ لًَّ أَن  تَس 

دَهُ لِمَا رُوِيَ: »أنََّهُ   رَهُ أَن  يُصَلِّيَ فِي السَّرَاوِيلِ وَح  صَلِّيَ الرَّجُلُ فِي نَ هَى أَن  يُ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -بدََنهَِا. وَيكُ 
بٍ ليَ سَ عَلَى عَاتقِِهِ مِن هُ  ء « .ثَ و  بِ   شَي  بِهُ فِع لَ أَهَّلِ ال جَفَاءِ، وَفِي الث َّو  قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: الصَّلََةُ فِي السَّرَاوِيلِ يُش 

 .يُ تَ وَشَّحُ بهِِ أبَ  عَدُ مِنَ ال جَفَاءِ، وَفِي قَمِيصٍ وَردَِاءٍ عَادَةُ النَّاسِ 
تَ سُرَّتهِِ إِلَى لِهِ    قاَلَ: )وَعَو رةَُ الرَّجُلِ مَا تَح  بَتِهِ( لِقَو  تِ ركُ  رةَُ الرَّجُلِ مَا دُونَ سُرَّتهِِ -السَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَ  -تَح  : »عَو 

لهُُ  بَتَ ي هِ« ، وَقَ و  بَةَ مُل تَ قَى عَ : »الرُّك  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -حَتَّى يُجَاوِزَ ركُ  ظ مِ السَّاقِ بَةُ مِنَ ال عَو رةَِ« وَلَِِنَّ الرُّك 
نهَِا عَو رةَا  تِيَاطاا.  وَال فَخِذِ، فَ قُل نَا بِكَو   اح 

لَى. َمَةُ( بَل  أَو  بَهَ مَا بَ ي    قاَلَ: )وكََذَلِكَ الِ  تَ هاى، فأََش  ضِع  مُش  رُهَا عَو رةَ ( لِِنََّهُ مَو   نَ السُّرَّةِ )وَبَط نُ هَا وَظَه 

بَةِ، وَال مُكَاتَ بَةُ وَال مُدَب َّ  مََةِ.وَالرُّك   رَةُ وَأُمُّ ال وَلَدِ كَالِ 
تُورةَ « .-الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    عَلَي هِ  -قاَلَ: )وَجَمِيعُ بدََنِ ال حُرَّةِ عَو رةَ ( قاَلَ    : »ال حُرَّةُ عَو رةَ  مَس 

لهِِ تَ عَالَى: }وَلً يُ ب دِينَ زيِنَتَ هُنَّ إِلً هَا( لِقَو  هَهَا وكََفَّي   هَا{ ]النور:    قاَلَ: )إِلًَّ وَج  لُ 31مَا ظَهَرَ مِن   [ قاَلَ اب نُ عَبَّاسٍ: ال كُح 
تَاجُ ةِ إِب  وَال خَاتَمُ. وَمِن  ضَرُورَ  ، وَلِِنَ َّهَا تَح  هِ، وَال خَاتَمُ زيِنَةُ ال كَفِّ لُ زيِنَةُ ال وَج  ضِعِهَا، فاَل كُح  إِلَى   دَاءِ الزِّينَةِ إِب دَاءُ مَو 

فِ ذَلِكَ فِي ال مُعَ   امَلََتِ فَكَانَ فِيهِ ضَرُورةَ .كَش 
رةٍَ فِي الصَّلََةِ، وَعَو رةَ  خَارجَِ الصَّلََةِ، وَلَوِ ان كَشَفَ ذِراَعُهَا جَازَت  )وَفِي ال قَدَمِ رِوَايَ تَانِ( الصَّحِيحُ أنَ َّهَا ليَ سَت  بعَِو  
رُهُ أَف ضَلُ. صَلََتُ هَا، لِِنَ َّهَا مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ السُّوَارُ  مَةِ كَالطَّب خِ وَال خَب زِ، وَسَت   فِهِ فِي ال خِد  تَاجُ إِلَى كَش  ، وَتَح 

ءَتاَنِ، وَخَفِيفَة  وَهِيَ مَا سِوَاهُمَا، فاَل مَانِعُ مِنَ ال غَلِيظَةِ مَا ت َ وَال عَ  رِ و رةَُ عَو رتَاَنِ: غَلِيظَة  وَهِيَ السَّو  ب دُو زيِاَدَةا عَلَى قَد 
وِ كَمَا فِي النَّجَاسَاتِ، وَالذَّكَرُ عُض و  باِن فِرَ الدِّ  نُ  ثَ يَانِ.ر هَمِ، وَفِي ال خَفِيفَةِ ربُعُُ ال عُض   ادِهِ، وكََذَلِكَ الِ 

رِ ال وُس   لِيفَ بِقَد  ( لَِِنَّ التَّك  بِ قاَلَ: )وَمَن  لَم  يَجِد  مَا يزُيِلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَم  يعُِد  عِ، فإَِن  كَانَ الطَّاهِرُ ربُعَُ الث َّو 
ثَ رَ صَلَّى فِيهِ وَلًَ يُصَلِّي عُر ياَناا؛ لَِِنَّ الرُّبعَُ قاَئمِ  مَقَامِ ال كُلِّ شَر عاا عَلَى مَا عُرِفَ، وَإِن  كَانَ دُونَ الرُّبعُِ فَكَذَلِكَ   أَو  أَك 

رُكُ فُ رُوضاا. وَقاَلًَ: يَ تَخَي َّرُ، وَالصَّلََةُ فِيهِ أَف ضَلُ لَِِنَّ  عِن دَ مُحَمَّدٍ، لِِنََّهُ تَ رَكَ فَ ر ضاا وَاحِ  ا، وَال عُر ياَنُ يَ ت   كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ دا
بِ النَّجِسِ يَ  تِيَارِ، إِلًَّ أنََّهُ إِذَا صَلَّى فِي الث َّو  تُ رُ عَو رَ الصَّلََةِ عُر ياَناا وَمَعَ النَّجَاسَةِ مَانِع  عِن دَ الًِخ  تهَُ، وَأنََّهُ وَاجِب  فِي س 

لَى.  الصَّلََةِ وَخَارجَِهَا فَكَانَ أَو 
تَارُ أَ قاَلَ: )وَمَن  لَم  يَجِد  ث َ  ا مُومِياا، وَهُوَ أَف ضَلُ مِنَ ال قِيَامِ( لِِنََّهُ اب  تُلِيَ ببَِلِيَّتَ ي نِ فَ يَخ  باا صَلَّى عُر ياَناا قاَعِدا ي َّهُمَا شَاءَ، إِلًَّ و 

َر كَانِ وَلًَ خَلَفَ عَن  سَت رِ ال عَو رةَِ أَنَّ ال   يمَاءَ خَلَف  عَنِ الِ  لَى ; لَِِنَّ الْ ِ ا كَذَلِكَ.قُعُودَ أَو   ، وَقَد  رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابةََ صَلَّو 
لِهِ تَ عَالَى: }فَ وَلُّوا وُجُوهَكُم  شَط رَهُ{ ]البقرة:   لَةِ فَلِقَو  بَالُ ال قِب   تِق   [ فَكُلُّ.144)وَ( أَمَّا اس 

رَةِ ال كَع بَةِ يَ تَ وَجَّهُ إِلَى عَي نِهَا، وَإِن  كَانَ ناَئيِاا زِ مَقَامَ   )مَن  كَانَ بِحَض  هَا يَ تَ وَجَّهُ إِلَى جِهَتِهَا( لِقِيَامِ ال جِهَةِ عِن دَ ال عَج  عَن  
رِ الطَّاقَةِ. لِيفَ بِقَد   عَي نِهَا ; لَِِنَّ التَّك 
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لهِِ تَ عَالَى: }فأَيَ  نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَ خَائفِاا يُصَلِّي إِ   قاَلَ: )وَإِن  كَانَ  هُ اللَّهِ{ ]البقرة:  لَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ( لِقَو  تَوِي 115ج  [ وَيَس 
رِ يَخَافُ إِن  تَ وَجَّهَ إِ  فُ مِنَ ال عَدُوِّ وَالسَّبُعِ، أَو  أَن  يَكُونَ عَلَى خَشَبَةٍ فِي ال بَح  زِ فِيهِ ال خَو  لَةِ غَرِقَ لتَِحَقُّقِ ال عَج   لَى ال قِب  

 

ضِعُ ال كَع بَةِ وَال   لَةُ مَو  رِ، وَال قِب   قَلُ، وَلًَ تَجُوزُ الصَّلََةُ باِل عُذ  هَوَاءُ مِن  هُنَاكَ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَلًَ اع تِبَارَ باِل بِنَاءِ لِِنََّهُ يُ ن  
 لَى جَبَلٍ أَع لَى مِنَ ال كَع بَةِ جَازَ، فَدَلَّ أنََّهُ لًَ اع تِبَارَ باِل بِنَاءِ.إِلَى حِجَارتَهِِ، وَلَو  صَلَّى عَ 

طأََ( لِمَا رُ قاَلَ: )وَ  تَ هَدَ وَصَلَّى، وَلًَ يعُِيدُ وَإِن  أَخ  أَلُ اج  لَةُ وَليَ سَ لهَُ مَن  يَس  تَبَ هَت  عَلَي هِ ال قِب   وِيَ »أَنَّ جَمَاعَةا مِنَ إِنِ اش 
هُم  الصَّ  لَةٍ مُظ لِمَةٍ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِن   لَةُ فِي ليَ   تَبَ هَت  عَلَي هِمُ ال قِب   إِلَى جِهَةٍ وَخَطَّ بَ ي نَ يدََي هِ خَطاا، فَ لَمَّا   حَابةَِ اش 

بَ رُوا بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ   لَةِ، فأََخ  بَحُوا وَجَدُوا ال خُطُوطَ إِلَى غَي رِ ال قِب   فَ قَالَ: تَمَّت    -ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّ   -أَص 
رِ صَلََتُكُم « ، وَفِي رِوَايةٍَ: »لًَ إِعَادَةَ عَلَ  لِيفُ بِقَد  ي كُم « ، وَلَِِنَّ ال وَاجِبَ عَلَي هِ الت َّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي إِذِ التَّك 

عِ.  ال وُس 
تَدَارَ وَبَ نَى( لِمَا  قاَلَ: )فإَِن  عَلِمَ باِل خَطأَِ وَهُوَ  لَ قُ بَاءَ لَمَّا بَ لَغَهُم  نَسَخُ ال  فِي الصَّلََةِ اس  لَةِ وَهُم  فِي رُوِيَ: »أَنَّ أَه  قِب  

هَ  لَةِ صَارَ فَ ر ضُهُ الت َّوَجُّهُ إِليَ   هَا« ، وَهَذَا لِِنََّهُ لَمَّا عَلِمَ باِل قِب   تَدَارُوا إِليَ   رَ اس  تَدِ صَلََةِ ال فَج  صَلَّى   -يرُ؛ لَِِنَّ النَّبِيَّ  ا فَ يَس 
لِ قُ بَاءَ وَ   -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   سَنَ فِع لَ أَه  تَح  عَادَةِ.اس   لَم  يأَ مُر هُم  باِلْ ِ

ألَ   ألَهُُ فَ لَم  يَس  طأََ أَعَادَ( وكََذَلِكَ إِن  كَانَ عِن دَهُ مَن  يَس  تِهَادٍ فأََخ  لًَلِ قاَلَ: )وَإِن  صَلَّى بِغيَ رِ اج  تِد  هُ ; لِِنََّهُ تَ رَكَ وَاجِبَ الًِس 
لَةِ، وَلَو  شَرَعَ لًَ باِلتَّحَرِّي ثمَُّ عَلِمَ فِي باِلتَّحَرِّي وَالسُّؤَالِ، فإَِن  عَلِمَ أنََّهُ أَ  صَابَ فَلََ إِعَادَةَ عَلَي هِ لِوُجُودِ الت َّوَجُّهِ إِلَى ال قِب  

تَأ   تَأ نِفُ إِ الصَّلََةِ أنََّهُ أَصَابَ يَس  ضِي فِيهَا، لِِنََّهُ لَو  قَطعََهَا يَس  ريِمَةَ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: يَم  لَى هَذِهِ ال جِهَةِ فَلََ نِفُ التَّح 
لَةِ، وَبنَِاءُ ال قَوِيِّ عَ  الضَّعِيفِ لًَ يَجُوزُ، وَلِهَذَا قُ ل نَا: لَى  فاَئدَِةَ فِيهِ. وَلَهُمَا أَنَّ حَالهَُ بَ ع دَ ال عِل مِ أَق  وَى لتَِ يَ قُّنِهِ بِجِهَةِ ال قِب  

تِهَادُهُ إِلَى جِهَةٍ   ال مُومِي إِذَا قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لًَ  يَ ب نِي، لِِنََّهُ بنَِاءُ ال قَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ كَذَا هُنَا، وَمَن  أَدَّاهُ اج 
لَةَ.فَصَلَّى إِلَى غَي رهَِا فَسَدَت  وَإِن  عَلِمَ    أنََّهُ أَصَابَ ال قِب  

لَةِ. وَلَهُمَا أنََّهُ تَ رَكَ فَ ر ضاا لَزمَِهُ عِن دَ الًِف تِتَاحِ وَهُوَ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: هِيَ جَائزَِة  لِحُصُولِ ال مَق صُودِ وَهُوَ   إِصَابةَُ ال قِب  
لِهِ  الصَّلََةُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي، فَصَارَ كَمَا إِذَا تَ رَكَ   وَهَا. وَأَمَّا الن ِّيَّةُ فَلِقَو  مَا : »إِنَّ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -الن ِّيَّةَ وَنَح 

لََصِ. قاَلَ تَ عَالَى:   لََصَ إِلًَّ باِلن ِّيَّةِ، وَقَد  أُمِر ناَ باِلْ ِخ  َع مَالُ باِلن ِّيَّةِ« ، وَلِِنََّهُ لًَ إِخ  بُدُوا اللَّهَ }وَمَا أمُِرُوا إِلً ليَِ ع  الِ 
لِصِينَ لَهُ الدِّينَ{ ]البينة:   [ .5مُخ 

خُ  ريِمَةِ، وَهِيَ أَن  يَ ع لَمَ بِقَل بِهِ أَيُّ صَلََةٍ هِيَ، وَلًَ مُع تَبَ رَ باِللِّ قاَلَ: )وَيَ ن وِي الصَّلََةَ الَّتِي يَد  سَانِ( لُ فِيهَا نيَِّةا مُتَّصِلَةا باِلتَّح 
رُهَا باِللِّسَانِ لَِِنَّ الن ِّيَّةَعَمَلُ   ، وَذِك  نَ هُمَا أَف ضَلُ ;  ال قَل بِ. قاَلَ مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسَنِ: الن ِّيَّةُ باِل قَل بِ فَ ر ض  عُ بَ ي   سُنَّة ، وَال جَم 

بِيرِ كَمَا قاَلهَُ الطَّحَاوِيُّ. وَ  وَطُ أَن  يَ ن وِيَ مُقَارنِاا للِشُّرُوعِ: أَي  مُخَالِطاا للِتَّك  َح  عَن  مُحَمَّدٍ فِيمَن  خَرَجَ مِن  مَن زلِهِِ يرُيِدُ وَالِ 
قِيقِ مَ ال فَر ضَ فِي جَمَاعَةٍ، فَ لَمَّا ان  تَ هَى إِ  بَالِ عَلَى تَح  ق   ضُر هُ الن ِّيَّةُ يَجُوزُ لِِنََّهُ باَقٍ عَلَى نيَِّتِهِ باِلْ ِ مَامِ كَب َّرَ وَلَم  تَح  ا لَى الْ ِ
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لِ الصَّلََةِ، وَفِي ال قَضَاءِ يُ عَيِّنُ ال فَر ضَ، وَفِي ال  نَ وَى، ثمَُّ إِن  كَانَ يرُيِدُ  فِيهِ نيَِّةُ أَص  وَق تِيَّةِ يَ ن وِي فَ ر ضَ ال وَق تِ  التَّطَوُّعَ يَك 
رَ ال وَق تِ.  أَو  ظَه 

مَامِ فِي )وَإِن  كَانَ مَأ مُوماا يَ ن وِي فَ ر ضَ ال وَق تِ وَال مُتَابَ عَةَ( أَو  يَ ن وِي الشُّرُوعَ فِي صَ  مَامِ أَو  يَ ن وِي الًِق تِدَاءَ باِلْ ِ لََةِ الْ ِ
 صَلََتهِِ.

 
عَالِ فِي ا فَ    لصَّلََةِ[]باَبُ الِ 

مِنُونَ{ ]المؤمنون لَحَ ال مُؤ  لِهِ تَ عَالَى: }قَد  أَف   شَعَ فِي صَلََتهِِ( لقَِو  فِي [ }الَّذِينَ هُم  1:  ِِ قاَلَ: )وَيَ ن بَغِي للِ مُصَلِّي أَن  يَخ 
فِهِ أَزيِز  كَأَزيِزِ ال مِر جَلِ« .إِذَا صَلَّى كَانَ لِجَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -[ »وكََانَ  2صَلَتهِِم  خَاشِعُونَ{ ]المؤمنون:    و 

ضِعِ سُجُودِهِ( لِمَا رُوِيَ: »أنََّهُ   ضِعَ    -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -)وَيَكُونُ نَظَرُهُ إِلَى مَو  كَانَ لًَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ فِي صَلََتهِِ مَو 
.رَبُ  سُجُودِهِ تَخَشُّعاا للَِّهِ تَ عَالَى« ، وَهُوَ أَق     إِلَى الت َّع ظِيمِ مِن  إِر سَالِ الطَّر فِ يَمِيناا وَشِمَالًا

لِهِ تَ عَالَى: }وَ  مَ ربَِّهِ فَصَلَّى{ ]الِعلى:  قاَلَ: )وَمَن  أَراَدَ الدُّخُولَ فِي الصَّلََةِ كَب َّرَ( لِقَو  عَلَي هِ  -[ وَقاَلَ  15ذكََرَ اس 
بَلُ اللَّ -لََمُ  الصَّلََةُ وَالسَّ  بَ رُ، : »لًَ يَ ق  لَةَ وَيَ قُولَ: اللَّهُ أَك  بِلَ ال قِب   تَ ق  هُ صَلََةَ ام رِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ« ، وَيَس 

ظٍ آخَرَ  تَتَحَ بِلَف  لهِِ الرَّح    وَإِنِ اف   مٍ آخَرَ كَقَو  بِيحِ أَو  باِس  لِيلِ وَالتَّس  تَمِلُ عَلَى الث َّنَاءِ وَالت َّع ظِيمِ كَالت َّه  زَأَهُ.يَش  بَ رُ أَج   مَنُ أَك 
بَ رُ، َك  بَ رُ، اللَّهُ الِ  لهُُ: اللَّهُ أَك  بِيرِ وَهُوَ قَ و  ظِ التَّك  ، إِلًَّ أَن  لًَ   وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: لًَ يَجُوزُ إِلًَّ بلَِف  اللَّهُ ال كَبِيرُ، اللَّهُ كَبِير 

بَ رُ، وَ  سِنُهُ ; لَِِنَّ ال مُتَ وَارَثَ اللَّهُ أَك  مَ ربَِّهِ يُح  له تَ عَالَى: }وَذكََرَ اس  عَلُ وَفَعِيل  سَوَاء  فِي صِفَاتهِِ تَ عَالَى. وَلَهُمَا قَ و  أَف  
بِيرَ 15فَصَلَّى{ ]الِعلى:   يِيدُ ال كِتَابِ بِخَبَرِ ال وَاحِدِ لًَ يَجُوزُ.[ نَ زَلَت  فِي تَك  رِ، وَتَ ق   ةِ الًِف تِتَاحِ فَ قَدِ اع تَبَ رَ مُط لَقَ الذِّك 

رِ. مَنُ جَازَ عِن دَ أبَِي حَنِيفَةَ لِوُجُودِ الذِّك  لهِِ اللَّهُ أَوِ الرَّح  تَتَحَ بِقَو   وَلَوِ اف  
لهِِ أَجَ   وَقاَلَ مُحَمَّد : لًَ يَجُوزُ إِلًَّ أَن   َصَحُّ أنََّهُ يَجُ يَضُمَّ إِليَ هِ الصِّفَةَ كَقَو  وزُ وَمَع نَاهُ: ياَ لُّ أَو  أَع ظَمُ، وَلَو  قاَلَ: اللَّهُمَّ، الِ 

تَتَحَ   اللَّهُ، وَال مِيمُ ال مُشَدَّدَةُ خَلَف  عَنِ النِّدَاءِ، وَلَو  قاَلَ: اللَّهُمَّ اغ فِر  لِي لًَ يَجُوزُ لِِنََّهُ ليَ سَ  بتَِ ع ظِيمٍ خَالِصٍ، وَلَوِ اف  
فَ ضَلُ أَن  يكَُب ِّ  مُِّيُّ باِلن ِّيَّةِ جَازَ، وَالِ  رَسُ وَالِ  َخ  مَامِ وَعِن دَهُمَا بَ ع دَهُ، وَفِي السَّلََمِ بَ ع دَهُ الِ  بِيرِ الْ ِ رَل مَأ مُومُ مُقَارنِاا لتَِك 

هَا،  باِلًِت ِّفَاقِ، وَال فَر قُ لِِبَِي حَنِيفَةَ أَ  بِيرَ شُرُوع  فِي ال عِبَادَةِ، فاَل مُسَارَعَةُ إِليَ هِ أَف ضَلُ، وَالسَّلََمُ خُرُوج  مِن   ب طاَءُ نَّ التَّك  فاَلْ ِ
هَاماا، وَفِي   تِف  نهِِ اس  بِيرَ وَهُوَ السُّنَّةُ، وَلَِِنَّ ال مَدَّ فِي أَوَّلهِِ كُف ر  لِكَو  ذِفُ التَّك  ن  مِن  حَي ثُ ال عَرَبيَِّةِ.آخِرهِِ أَف ضَلُ، وَيَح    لَح 

مَتَي  أُذُنَ ي هِ  لِهِ قاَلَ: )وَيَ ر فَعُ يدََي هِ ليُِحَاذِي إِب  هَامَاهُ شَح  تَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -( لقَِو  تَتَح  رٍ: »إِذَا اف   لِوَائِلِ ب نِ حُج 
لَةِ وَلًَ الصَّلََةَ فاَر فَع  يدََي كَ حِذَاءَ أُذُنَ ي كَ« ، وَ  وَ ال قِب   َصَابِعُ مَعَ ال كَفِّ نَح  هُوَ أَن  يَ ر فَ عَهُمَا مَن صُوبَ تَ ي نِ حَتَّى تَكُونَ الِ 

بِيرَةُ ال قُنُوتِ وَصَلََةُ ال عِيدَي نِ.ي ُ  َصَابِعِ، وَهَكَذَا تَك   فَرِّجُ بَ ي نَ الِ 
لِهِ   بِيرَةٍ سِوَاهَا( لقَِو  يَ دِي إِلًَّ فِي سَب عِ مَوَاطِنَ« ، وَذكََرَ -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   صَلَّى  -)وَلًَ يَ ر فَ عُهُمَا فِي تَك  : »لًَ تُ ر فَعُ الِ 

 هَذِهِ الثَّلََثةََ، وَأَر بَ عاا فِي ال حَجِّ نذَ كُرُهَا إِن  شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَى.
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تَ   غِ يَسَارهِِ تَح  لِهِ  سُرَّتِ قاَلَ: )ثمَُّ يَ ع تَمِدُ بيَِمِينِهِ عَلَى رُس  نَ بِيَاءِ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -هِ( لِقَو  لََقِ الِ  : »ثَلََث  مِن  أَخ 
تَ السُّرَّةِ« وَال مَر أَةُ تَضَعُ   عُ ال يَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَح  رهَِا لِِنََّ تَ ع جِيلُ الْ ِف طاَرِ، وَتأَ خِيرُ السُّحُورِ، وَوَض  هُ يدََهَا عَلَى صَد 

بِيرِ فَ هُوَ أبَ  لَغُ فِي الت َّع ظِ أَ  رَى كُلَّمَا فَ رَغَ مِنَ التَّك  غَ ال يُس  نَى رُس  بِضُ بِكَفِّهِ ال يُم  تَ رُ لَهَا وَيَ ق  بِيرَةِ س  يمِ، وَهَكَذَا فِي تَك 
تَدٌّ كَال قِرَاءَةِ. وَرَوَى ال حَسَنُ عَن    لُ   -رحَِمَهُ اللَّهُ    -حَنِيفَةَ  أبَِي  ال قُنُوتِ وَال جِنَازةَِ لِِنََّهُ قِيَام  مُم  الْ ِر سَالَ فِيهِمَا، وَهُوَ قَ و 

تِيَارُ مَشَايِخِنَا  بِيرَاتِ -رحَِمَهُمُ اللَّهُ    -مُحَمَّدٍ وَهُوَ اخ  مَة  لًَ قِرَاءَةَ فِيهَا كَمَا بَ ي نَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَبَ ي نَ تَك  ، لِِنَ َّهَا قَ و 
بِيرَاتِ.سِلُهُ ال عِيدَي نِ يُ ر   عَ لًَ يفُِيدُ لتَِتَابعُِ التَّك   مَا لَِِنَّ ال وَض 

نَهُ قاَلَ: )وَيَ قُولُ: سُب حَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِرهِِ( وَزاَدَ مُحَمَّد  وَجَلَّ ثَ نَاؤُكَ وَلًَ يزَيِدُ عَلَي هِ. وَقاَلَ   مَعُ بَ ي   أبَوُ يوُسُفَ: يَج 
لهِِ  تُ  -وَبَ ي نَ قَ و  عُودٍ   -هِيَ  وَج  وَجَّه  نَ هُمَا. وَلَهُمَا مَا رَوَى اب نُ مَس  مَعُ بَ ي   بَارَ وَرَدَت  بِهِمَا فَ يَج  َخ  إِلَى آخِرهِِ ; لَِِنَّ الِ 

هُمَا    -وَأنََس    احِ الصَّلََةِ قَ رَأَ ف تِتَ : »أنََّهُ كَانَ إِذَا كَب َّرَ لًِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -عَن  رَسُولِ اللَّهِ    -رَضِيَ اللَّهُ عَن  
رٍ وَعُمَرَ   هُمَا   -سُب حَانَكَ اللَّهُمَّ« إِلَى آخِرهِِ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَن  أبَِي بَك  . وَمَا رُوِيَ مِن  حَدِيثِ الت َّوَجُّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَن  

بِيحُ نُسِخَ كَمَ  لََمِ، فَ لَمَّا شُرعَِ التَّس  رِي« ، وَفِي ا رُوِ كَانَ فِي اب تِدَاءِ الْ ِس  يَ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ فِي الرُّكُوعِ: »ركََعَ لَكَ ظَه 
مِ ربَِّكَ ال عَظِيمِ{ ]الواقعة:   هِي« ، فَ لَمَّا نَ زَلَ: }فَسَبِّح  باِس  [ " جَعَلُوهُ فِي الرُّكُوعِ وَنَ زَلَ: 74السُّجُودِ: »سَجَدَ لَكَ وَج 

مَ ربَِّكَ الَِع لَى{ ]ا نُ فِيهِ 1  لِعلى:}سَبِّحِ اس  لَهُ، فَكَذَلِكَ فِيمَا نَح  [ فَجَعَلُوهُ فِي السُّجُودِ وَنُسِخَ مَا كَانوُا يَ قُولُونهَُ قَ ب  
فِيقاا بَ ي نَ ال حَدِيثَ ي نِ.  تَ و 

لِهِ تَ عَالَى: }فإَِذَا قَ رَأ تَ ال قُر آنَ  فَردِاا لقَِو  تَ قاَلَ: )وَيَ تَ عَوَّذُ( إِن  كَانَ إِمَاماا أَو  مُن   عِذ  باِللَّهِ مِنَ الشَّي طاَنِ الرَّجِيمِ{ فاَس 
نَّ الت َّعَوُّذَ تَ بَع  [ أَي  إِذَا أَرَد تَ قِرَاءَةَ ال قُر آنِ، وَإِن  كَانَ مَأ مُوماا لًَ يَ تَ عَوَّذُ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: يَ تَ عَوَّذُ ; لَِِ 98]النحل:  

وَسَةِ الشَّي طاَنِ، نَّ الللِث َّنَاءِ وَهُوَ للِصَّلََةُ عِن دَهُ فإَِ  ت َّعَوُّذَ وَرَدَ بِهِ النَّصُّ صِيَانةَا للِ عِبَادَةِ عَنِ ال خَلَلَِل وَاقِعِ فِيهَا بِسَبَبِ وَس 
لَى. وَعِن دَهُمَا الًِف تِتَاحُ ال قِ  عَالِ فَكَانَت  أَو  فَ   َذ كَارِ وَالِ  تَمِلُ عَلَى ال قِرَاءَةِ وَالِ  النَّصِّ وَلًَ قِرَاءَةَ عَلَى ءَةُ بِ رَاوَالصَّلََةُ تَش 

بُوقُ للِ قَضَاءِ يَ تَ عَوَّذُ عِن دَهُمَا لِحَاجَتِهِ إِلَى ال قِرَاءَةِ، وَعِ  ن دَهُ لًَ لِِنََّهُ تَ عَّوَذَ بَ ع دَ الث َّنَاءِ. ال مَأ مُومِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قاَمَ ال مَس 
مَا عُودٍ  مُ عِن  وَفِي صَلََةِ ال عِيدِ يَ تَ عَوَّذُ الْ ِ فِي الت َّعَوُّذَ لِحَدِيثِ اب نِ مَس  بِيرِ وَعِن دَهُمَا بَ ع دَهُ، وَيُخ  رَضِيَ اللَّهُ   -دَهُ قَ ب لَ التَّك 

دُ، وَالتَّشَهُّدُ«  -عَن هُ   مِيَةُ، وَالتَّأ مِينُ، وَربَ َّنَا لَكَ ال حَم  مَامُ: الت َّعَوُّذُ، وَالتَّس  فِيهِنَّ الْ ِ س  يُخ   .: »خَم 
مَنِ الرَّحِيمِ( لَِِنَّ النَّبِيَّ    قاَلَ  مِ اللَّهِ الرَّح  رَأُ بِس  رَؤُهَا.  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَيَ ق   كَانَ يَ ق 

فِيهَا( لِحَدِيثِ أنََسٍ قاَلَ: »صَلَّي تُ خَل فَ النَّبِيِّ   رٍ وَعُمَرَ أبَِي  وَخَل فَ    -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: )وَيُخ  بَك 
فُو  دِ للَِّهِ رَبِّ ال عَالَمِينَ« ، وَفِي رِوَايةٍَ: »كَانوُا يُخ  تَتِحُونَ ال قِرَاءَةَ باِل حَم  مَنِ الرَّحِيمِ« . وَعُث مَانَ وكََانوُا يَ ف  مِ اللَّهِ الرَّح  نَ بِس 

لََمِ، أنََّهُ : »-رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ    -وَعَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ مُغَفَّلٍ   هَرُ بِهَا فَ قَالَ: ياَ بُ نَيَّ إِيَّاكَ وَال حَدَثَ فِي الْ ِس   سَمِعَ اب  نَهُ يَج 
مِيَةِ، فإَِذَا أَرَد   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -صَلَّي تُ خَل فَ رَسُولِ اللَّهِ   هَرُونَ باِلتَّس  رٍ وَعُمَرَ وكََانوُا لًَ يَج  تَ وَخَل فَ أبَِي بَك 

دُ لِلَّهِ رَبِّ ال عَالَمِينَ{ ]الفاتحة:  ال    [ « .2قِرَاءَةَ فَ قُلِ: }ال حَم 
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َوَّليََ ي نِ مِنَ ال مَغ رِبِ وَال عِشَاءِ وَفِي   رِ وَالِ  ال جُمُعَةِ وَال عِيدَي نِ( هَذَا هُوَ قاَلَ: )ثمَُّ إِن  كَانَ إِمَاماا جَهَرَ باِل قِرَاءَةِ فِي ال فَج 
فِي فِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    - رَسُولِ اللَّهِ رُ عَن  ال مَأ ثوُ  مِنَا هَذَا. وَيُخ  َوَّلِ إِلَى يَ و  رِ الِ  ، وَال مُتَ وَارَثُ مِن  لَدُنِ الصَّد 

لِهِ   رِ لقَِو  رِ وَال عَص  مَاءُ« ، وَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -الظُّه   هُ ال مَأ ثوُرُ ال مُتَ وَارَثُ.لِِنََّ : »صَلََةُ الن َّهَارِ عَج 
سِهِ. فَردِاا إِن  شَاءَ جَهَرَ( لِِنََّهُ إِمَامُ نَ ف   )وَإِن  كَانَ مُن  

لِهِ   رُ أَف ضَلُ لقَِو  رَهُ، وَال جَه  مِعَ غَي   صَلَّى   »مَن    :-صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَإِن  شَاءَ خَافَتَ( لِِنََّهُ ليَ سَ عَلَي هِ أَن  يُس 
دَهُ عَلَى هَي ئَةِ ال جَمَاعَةِ صَلَّى خَل فَهُ صُفُوف  مِنَ ال مَلََئِكَةِ« .  وَح 

تَمِعُوا لَهُ وَأنَ صِتُوا لِهِ تَ عَالَى: }وَإِذَا قُرِئَ ال قُر آنُ فاَس  رَأُ( لقَِو  [ قاَلَ اب نُ 204{ ]الِعراف:  قاَلَ: )وَإِن  كَانَ مَأ مُوماا لًَ يَ ق 
هُمَا    -أبَوُ هُرَي  رَةَ  اسٍ وَ عَبَّ  رَءُونَ خَل فَهُ   -رَضِيَ اللَّهُ عَن   وَجَمَاعَة  مِنَ ال مُفَسِّريِنَ: نَ زَلَت  فِي الصَّلََةِ خَاصَّةا حِينِ كَانوُا يَ ق 
: -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -اللَّهِ   سُولُ قاَلَ: قاَلَ رَ   -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ    -وَعَن  أبَِي هُرَي  رَةَ    -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -

تَمَّ بهِِ، فإَِذَا قَ رَأَ فأَنَ صِتُوا« ، وَقاَلَ   مَامُ ليُِ ؤ  مَامِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -»إِنَّمَا جُعِلَ الْ ِ : »مَن  كَانَ مَأ مُوماا فَقِرَاءَةُ الْ ِ
مَامِ« .-صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -عَنِ النَّبِيِّ   بِيُّ لهَُ قِرَاءَة « . وَرَوَى الشَّع    : »لًَ قِرَاءَةَ خَل فَ الْ ِ

فِيهَا( قاَلَ   مَامُ: وَلًَ الضَّالِّينَ، قاَلَ: آمِينَ، وَيَ قُولُهَا ال مَأ مُومُ وَيُخ   : »إِذَا قاَلَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَإِذَا قاَلَ الْ ِ
رٍ عَنِ النَّبِيِّ    -مَامُ: وَلًَ الضَّالِّينَ الْ ِ  مَامَ يَ قُولُهَا« . وَرَوَى وَائِلُ ب نُ حُج  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -فَ قُولُوا: آمِينَ، فإَِنَّ الْ ِ
فَاءَ، وَلِمَا رَوَي  نَا مِن  حَدِيثِ   -  الْ ِخ 

عُودٍ    .-رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ   -ب نِ مَس 
 كَانَ يُكَب ِّرُ عِن دَ كُلِّ خَف ضٍ وَرفَ عٍ« .  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)فإَِذَا أَراَدَ الرُّكُوعَ كَب َّرَ( »لِِنََّهُ    قاَلَ:

لِهِ   َع رَابِيِّ حِينَ عَلَّمَهُ الصَّلََةَ: ثُ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -قاَلَ: )وَركََعَ( »لقَِو  رَأ  مَا تَ يَسَّرَ مِنَ ال قُر آنِ ثمَُّ ار كَع « مَّ اق   لِلْ 
مُ ; لِِنََّهُ عِبَارةَ  عَنِ الًِن حِنَاءِ، وَقِيلَ: إِن  كَانَ إِ  رَبَ لًَ يَجُوزُ، ، وَالرُّكُوعُ يَ تَحَقَّقُ بِمَا يَ ن طَلِقُ عَلَي هِ الًِس  لَى حَالِ ال قِيَامِ أَق  

رَبَ جَازَ.كُوعُ  وَإِن  كَانَ إِلَى حَالِ الرُّ   أَق  
لِهِ   بَتَ ي هِ، وَيُ فَرِّجُ أَصَابِعَهُ( لِقَو  : »إِذَا  -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ    -لِِنََسٍ    -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: )وَوَضَعَ يدََي هِ عَلَى ركُ 

بَتَ ي كَ وَفَ رِّق  بَ ي نَ أَصَابعِِكَ  بَةِ.« ، وَ ركََع تَ فَضَع  يدََي كَ عَلَى ركُ  ذِ الرُّك  كَنُ فِي أَخ   لِِنََّهُ أَم 
رَهُ( لِِنََّهُ   « . )وَلًَ يَ ر فَعُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَيَ ب سُطُ ظَه  تَ قَرَّ رهِِ قَدَحُ مَاءٍ لًَس  : »كَانَ إِذَا ركََعَ لَو  وُضِعَ عَلَى ظَه 

بيِحِ ال حِمَارِ ".-اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    صَلَّى  -رأَ سَهُ وَلًَ يُ نَكِّسُهُ( كَمَا فَ عَلَ  بيِحٍ كَتَد  يِهِ عَن  تَد   ، وَلنَِ ه 
لِهِ   : »إِذَا ركََعَ أَحَدكُُم  وَقاَلَ فِي ركُُوعِهِ: سُب حَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَيَ قُولُ: سُب حَانَ ربَِّيَ ال عَظِيمِ ثَلََثاا( لقَِو 

رَهُ لِلْ ِمَامِ  ال عَ ربَِّيَ   التَّط وِيلُ لِمَا فِيهِ مِن  تَ ن فِيرِ ظِيمِ ثَلََثاا فَ قَد  تَمَّ ركُُوعُهُ« ، وَذَلِكَ أَد ناَهُ، وَإِن  زاَدَ فَ هُوَ أَف ضَلُ إِلًَّ أنََّهُ يكُ 
 ال جَمَاعَةِ.

دُ، وَبِهِمَا وَرَدَ  يَ قُو )ثمَُّ يَ ر فَعُ رأَ سَهُ وَيَ قُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن  حَمِدَهُ، وَ  دُ( أَوِ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ ال حَم  تَمُّ: ربَ َّنَا لَكَ ال حَم  لُ ال مُؤ 
مَعُ، وَهُوَ رِوَايةَُ ال حَسَنِ عَن هُ؛ لئَِلََّ يَكُونَ تاَ نَ هُمَا، وَقاَلًَ: يَج  مَامُ بَ ي   مَعُ الْ ِ ثََ رُ، وَلًَ يَج  رَ ركِاا مَا خَصَّ عَلَي هِ الِ  هُ، وَليَ سَ غَي  
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لهُُ   تَصُّ بِهِ ال مَأ مُومُ. وَلِِبَِي حَنِيفَةَ قَ و  ر  يَخ  مَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن  حَمِدَهُ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -لنََا ذِك  : »إِذَا قاَلَ الْ ِ
نَ هُمَا ف َ  رَي نِ بَ ي   دُ« ، قَسَّمَ الذِّك  لِ يُ نَاقُولُوا: ربَ َّنَا لَكَ ال حَم  مِيدِ يَ تَأَخَّرُ عَن  قَ و  مَامَ لَو  أتََى باِلتَّح  فِي الشَّركَِةَ، وَلَِِنَّ الْ ِ

نَ هُمَا فِي رِوَايةَِ ال حَسَنِ، وَفِي  مَعُ بَ ي   فَرِدُ يَج  مَامُ تَ بَ عاا وَلًَ يَجُوزُ، وَال مُن   مِيعِ لًَ ال مَأ مُومِ فَ يَصِيرُ الْ ِ رَ   رِوَايةٍَ: يأَ تِي باِلتَّس  ، غَي  
ثَ رُ ال مَشَايِخِ. رَ، وَعَلَي هِ أَك  مِيدِ لًَ غَي    وَفِي رِوَايةَِ أبَِي يوُسُفَ: باِلتَّح 

 )ثمَُّ يكَُب ِّرُ( كَمَا تَ قَدَّمَ.
هَتِهِ( لَِِنَّ النَّبِيَّ  جُدُ عَلَى أنَ فِهِ وَجَب   نَ فِ جَازَ   فإَِنِ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ،   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -)وَيَس  تَصَرَ عَلَى الِ  اق  

مَاعِ وَلًَ إِسَا هَةِ جَازَ باِلْ ِج  تَصَرَ عَلَى ال جَب   رٍ، وَإِنِ اق   لهُُ وَقَد  أَسَاءَ. وَقاَلًَ: لًَ يَجُوزُ إِلًَّ مِن  عُذ  لُ فِيهِ قَ و  َص   -ءَةَ. وَالِ 
 : »أمُِر تُ أَن  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

 

لهُُ  عَ  جُدَ أَس   بَتَ ي نِ، وَال قَدَمَي نِ« ، وَلَهُمَا قَ و  هِ، وَال كَفَّي نِ، وَالرُّك  عَةِ أَع ظمٍُ: ال وَج  : »مَكِّن  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -لَى سَب  
نَ فَ مَحَلُّ السُّجُودِ، بِدَليِلِ جَ  َر ضِ« ، وَلهَُ أَنَّ الِ  هَتَكَ وَأنَ  فَكَ مِنَ الِ  رِ، وَلَو  لَم  يَكُن    وَازِ جَب   السُّجُودِ عَلَي هِ عِن دَ ال عُذ 

دَةِ السُّجُ  رُجُ عَن  عُه  ا، فَ يَخ  نَ فِ يَكُونُ سَاجِدا له تَ عَالَى: مَحَلَا لَمَا جَازَ كَال خَدِّ وَالذَّقَنِ، فإَِذَا سَجَدَ عَلَى الِ  ودِ فِي قَ و 
جُدُوا{ ]الحج:   خَرُ.هَةَ  [ وَلَِِنَّ ال جَب   77}وَاس  نَ فَ عَظ م  وَاحِد ، ثمَُّ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِ طَرَفَ ي هِ يَجُوزُ فَكَذَا الْ   وَالِ 

بَتَ ي هِ قَ ب لَ يدََي هِ وَيَضَعُ يدََي هِ حِذَاءَ أُذُنَ ي هِ( هَكَذَا نقُِلَ فِع لِ رَسُولِ اللَّهِ    .-مَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ   -قاَلَ: )وَيَضَعُ ركُ 
كَانَ يُجَافِي فِي سُجُودِهِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَيُ ب دِي ضَبُ عَي هِ، وَيُجَافِي بَط نَهُ عَن  فَخِذَي هِ( لِمَا رُوِيَ: »أَنَّ النَّبِيَّ  

. » مَةا لَو  أَراَدَت  أَن  تَمُرَّ لَمَرَّت   حَتَّى إِنَّ بَ ه 
تَرِشُ ذِراَعَي هِ  يِهِ ( »لِ )وَلًَ يَ ف   عَنِ اف تِرَاشِ الث َّع لَبِ« . -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -نَ ه 

مَ ربَِّكَ الَِع لَى له تَ عَالَى: }سَبِّحِ اس  َع لَى ثَلََثاا( لِِنََّهُ »لَمَّا نَ زَل  قَ و   -[ قاَلَ  1{ ]الِعلى:  )وَيَ قُولُ: سُب حَانَ ربَِّيَ الِ 
عَلُوهُ فِي سُجُودكُِم « .-مَ سَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَ   : " اج 

بِهِ جَازَ( قاَلَ اب نُ عَبَّاسٍ: »رأَيَ تُ النَّبِيَّ   رِ عِمَامَتِهُ أَو  فاَضِلِ ثَ و  جُدُ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -)وَلَو  سَجَدَ عَلَى كَو  يَس 
رِ عِمَامَتِهِ« . وَقاَلَ أَي ضاا: »إِنَّهُ  َر ضِ  صَلَّى  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -  عَلَى كَو  بٍ وَاحِدٍ يَ تَّقِي بفُِضُولهِِ حَرَّ الِ  فِي ثَ و 

هَتِهِ وَبَ ر دَهَا« ، وَلَو  سَجَدَ عَلَى السَّريِرِ وَال عِر زاَلِ، جَازَ وَلَو  سَجَدَ عَلَى ال حَشِيشِ وَال قُط نِ إِن  وُجِدَ حَ  مُهُ بِجَب   ج 
فَ   سَةِ وَاللِّبَدِ وَال حَصِيرِ جَازَ.كَالطَّن  

 يكَُب ِّرُ( لِمَا بَ ي َّنَّا.  )ثمَُّ 
لُ بَ ي نَ  مُ ; لَِِنَّ ال وَاجِبَ ال فَص  لِسُ( وَال وَاجِبُ مِنَ الرَّف عِ مَا يَ تَ نَاوَلهُُ الًِس  دَتَ ي نِ وَأنََّهُ يَ تَحَقَّقُ بِمَا    )وَيَ ر فَعُ رأَ سَهُ وَيَج  السَّج 

رَبَ إِلَى ال قُعُودِ ذكََر ناَ، وَ   جَازَ وَإِلًَّ فَلََ.قِيلَ: إِن  كَانَ أَق  
لهِِ   لِس  حَتَّى -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -)فإَِذَا جَلَسَ كَب َّرَ وَسَجَدَ( لقَِو  ا، ثمَُّ اج  جُد  حَتَّى تَط مَئِنَّ سَاجِدا : »ثمَُّ اس 

تَوِيَ جَالِساا« .  تَس 
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هَضُ قاَئِماا)ثمَُّ يكَُب ِّرُ وَ  كَانَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -: »أَنَّ النَّبِيَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ    -ةَ  ( لِحَدِيثِ أبَِي هُرَي  رَ يَ ن  
هَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَي هِ« .  يَ ن  

لِهِ   عَةِ الثَّانيَِةِ( »لِقَو  عَلُ كَذَلِكَ فِي الرَّك  عَةٍ« .لِرفَِاعَةَ: " ثمَُّ   -هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّ  -قاَلَ: )وَيَ ف  عَل  ذَلِكَ فِي كُلِّ ركَ    اف  
تَاحَ( لَِِنَّ مَحَلَّهُ اب تِدَاءُ الصَّلََةِ. تِف   قاَلَ: )إِلًَّ الًِس 

رَعَا إِلًَّ مَرَةا وَاحِدَةا، ثمَُّ  َر كَانِ ليَ سَ بفَِر ضٍ. وَقَ   )وَالت َّعَوُّذَ( لِِنََّهُ لًِب تِدَاءِ ال قِرَاءَةِ وَلَم  يُش  ، تَ ع دِيلُ الِ  الَ أبَوُ يوُسُفَ: فَ ر ض 
دَت َ   ي نِ.وَهُوَ الطُّمَأ نيِنَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِت مَامُ ال قِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَال قَع دَةِ بَ ي نَ السَّج 

لهُُ   د  صَلََتَكَ فإَِنَّكَ لَم  تُصَلِّ« ، وَلَهُمَا أنََّهُ أتََى ع رَابِيٍّ حِينَ أَخَفَّ صَلََتَهُ: " أَعِ لَِِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -هُ »قَ و 
لِ  تَ قَ و  هَةِ فَدَخَلَ تَح  عُ ال جَب   رِ وَوَض  مُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ ان حِنَاءُ الظَّه  جُدُ بِمَا يطُ لَقُ عَلَي هِ اس  وا{ هِ: }ار كَعُوا وَاس 

تَضِي الدَّوَامَ عَلَي هِ، وَلًَ تَجُوزُ الزِّياَدَةُ عَلَى ال كِتَابِ بِخَبَرِ [ . وَالطُّمَأ نيِنَةُ دَوَام   77]الحج:   رُ باِل فِع لِ لًَ يَ ق  مَ  عَلَي هِ، وَالِ 
تَضِي ال وُجُوبَ، وَهِيَ وَاجِبَة  عِن دَناَ حَتَّى يَجِبَ سُ  وِ بتَِ ر كِهَا سَاهَياا; وَقِيال وَاحِدِ، وَمَا رَوَاهُ يَ ق   لَ: هِيَ سُنَّة .جُودُ السَّه 

رَى فَجَ  لَهُ ال يُس  تَ رَشَ رجِ  دَةِ الثَّانيَِةِ اف   عَةِ الثَّانيَِةِ مِنَ السَّج  نَى، وَوَجَّهَ قاَلَ: )فإَِذَا رفََعَ رأَ سَهُ فِي الرَّك  هَا وَنَصَبَ ال يُم  لَسَ عَلَي  
وَ ال قِ  لَةِ، وَوَضَعَ يدََي هِ عَلَى فَخِذَي هِ،أَصَابعَِهُ نَح  رٍ وَعَائِشَةُ قُ عُودَ   ب   وَبَسَطَ أَصَابعَِهُ وَتَشَهَّدَ( هَكَذَا حَكَى وَائِلُ ب نُ حُج 

 فِي التَّشَهُّدِ.  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -رَسُولِ اللَّهِ  
نَا وَعَلَى تُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلََمُ عَلَي كَ أيَ ُّ )وَالتَّشَهُّدُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَا مَةُ اللَّهِ وَبَ ركََاتهُُ، السَّلََمُ عَلَي   هَا النَّبِيُّ وَرحَ 

ا عَب دُهُ وَرَسُولهُُ( ، وَ  هَدُ أَنَّ مُحَمَّدا هَدُ أَن  لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ وَأَش  عُودٍ  هُوَ تَشَ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَش   -هُّدُ عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس 
عِيُّ بيَِدِي ، لِمَا رُوِيَ: " أَنَّ حَمَّاداا أَخَذَ بيَِدِ أبَِي حَنِيفَةَ وَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَقاَلَ: أَخَذَ إِب  رَاهِيمُ النَّخَ - اللَّهُ عَن هُ  رَضِيَ 

عُودٍ بيَِدِ عَل قَمَةَ وَعَلَّمَهُ، »وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَلَّمَهُ، وَأَخَذَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ مَ وَعَلَّمَنِي، وَأَخَذَ عَل قَمَةُ بيَِدِ إِب  رَاهِيمَ   صَلَّى  -س 
لَى مِن  بيَِدِ عَب دِ اللَّهِ وَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، فَ قَالَ: قُلِ التَّحِيَّاتُ للَِّهِ« ، إِلَى آخِرِ مَا ذكََر    -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   ذُ بِهِ أَو  َخ  ناَ، وَالِ 

رَهُ يدَُلُّ عَلَى زيِاَدَةِ التَّأ كِيدِ. وَات َّفَقَ أئَِمَّةُ ال حَدِيثِ أنََّهُ   رِوَايةَِ  ذَهُ بيَِدِهِ وَأَم  سَنُ مِن    غَي رهِِ ; لَِِنَّ أَخ  قَل  فِي التَّشَهُّدِ أَح  لَم  يُ ن  
عُودٍ   نَادِ عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس  رُ ال مَع طُوفِ  ; وَلَِِنَّ فِيهِ زيِاَدَةَ وَاوِ ال عَط فِ،إِس  وَأنََّهُ يوُجِبُ تَ عَدُّدَ الث َّنَاءِ لَِِنَّ ال مَع طوُفَ غَي  

هُمَا    -عَلَي هِ. وَتَشَهُّدُ اب نِ عَبَّاسٍ   نَّة  عِن دَ الطَّحَاوِيِّ ثَ نَاء  وَاحِد  بَ ع ضُهُ صِفَة  لبَِ ع ضٍ، وَهَذِهِ ال قَع دَةُ سُ   -رَضِيَ اللَّهُ عَن  
وِ، وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِيهَا سُنَّة ; وَقِيلَ وَال كَر خِيِّ، وَ  : وَاجِب  وَهُوَ قِيلَ: هِيَ وَاجِبَة  حَتَّى يَجِبَ بتَِ ر كِهَا سَاهِياا سُجُودُ السَّه 

وِ بتَِ ر كِهِ، ا أَو جَبَ سُجُودَ السَّه  َصَحُّ ; لَِِنَّ مُحَمَّدا  وَاجِبِ.وَلًَ يَجِبُ ال وَاجِبُ إِلًَّ بتَِ ر كِ ال    الِ 
ُولَى( لِمَا رَوَت  عَائِشَةُ   هَا    -قاَلَ: )وَلًَ يزَيِدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي ال قَع دَةِ الِ  صَلَّى اللَّهُ   -: »أَنَّ النَّبِيَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن  

عَتَ ي نِ« .كَانَ لًَ يزَيِدُ عَلَى التَّ   -عَلَي هِ وَسَلَّمَ    هَضُ مُكَب ِّراا( لِِنََّهُ )ثمَُّ: يَ ن     شَهُّدِ فِي الرَّك 
عُ الثَّانِي فَ يَ ن تَقِلُ إِليَ هِ. َوَّلَ وَبقَِيَ عَلَي هِ الشَّف  عَ الِ   تَمَّ الشَّف 
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ثََ رُ، وَإِن  شَاءَ سَبَّ  رَأُ فِيهِمَا فاَتِحَةَ ال كِتَابِ( وَهِيَ سُنَّة  بِهِ وَرَدَ الِ  ى ال حَسَنُ عَن  أبَِي حَ لِِنَ َّهَا ليَ سَت  بِوَاجِبَةٍ. وَرَوَ )وَيَ ق 
وِ. وَفِي ظاَ رَيَ ي نِ وَاجِبَة ، وَلَو  تَ ركََهَا سَاهِياا يَ ل زَمُهُ سُجُودُ السَّه  ُخ  هِرِ الرَّاوِيةَِ لَو  سَكَتَ فِيهِمَا حَنِيفَةَ أَنَّ ال قِرَاءَةَ فِي الِ 

ا كَانَ مُسِيئاا،   وَ عَلَي هِ.عَامِدا  وَإِن  كَانَ سَاهِياا لًَ سَه 
َوَّلِ لِمَا رَوَي  نَا.) لِسُ فِي آخِرِ الصَّلََةِ( كَمَا بَ ي َّنَّا فِي الِ   وَيَج 

 )وَيَ تَشَهَّدُ( كَمَا قُ ل نَا.
لِهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ   عُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ لًِب نِ مَس    -ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّ   -( وَهُوَ سُنَّة  لقَِو 

رَي نِ ف َ  مَ  يَتِمُّ عِن دَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا، التَّشَهُّدَ: »إِذَا قُ ل تَ هَذَا أَو  فَ عَلَت  هَذَا فَ قَد  تَمَّت  صَلََتُكَ« ، عَلَّقَ التَّمَامَ بأَِحَدِ الِ 
ليَ سَت  بفَِر ضٍ، وَهِيَ وَاجِبَة  عِن دَناَ خَارجَِ الصَّلََةِ عَمَلَا   - وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ   -ةَ عَلَى النَّبِيِّ  فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّلََ 

رِ ال وَاردِِ بِهَا فِي ال قُر آنِ فَلََ يَ ل زَمُنَا ال عَمَلُ بِهِ فِي الصَّلََةِ. مَ   باِلِ 
عُو بِمَا شَاءَ مِ  بِهُ ألَ فَاظَ ال قُر آقاَلَ: )وَيدَ  َد  مَّا يُش  لِهِ  نِ وَالِ  تَ ر  مِنَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -عِيَةِ ال مَأ ثوُرةَِ( لقَِو  : »ثمَُّ اخ 

لِهِ   َخِيرَةُ فَ ر ض  وَالتَّشَهُّدُ فِيهَا وَاجِب  لقَِو  َع رَابِيِّ   -ي هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ   -الدُّعَاءِ أَط يَبَهُ« وَال قَع دَةُ الِ  : فِي حَدِيثِ الِ 
رَ التَّشَهُّدِ فَ قَد  تَمَّت  صَلََتُكَ« عَلَّقَ التَّمَامَ باِل   تَ قَد  دَةٍ وَقَ عَد  قَع دَةِ دُونَ التَّشَهُّدِ، »إِذَا رفََ ع تَ رأَ سَكَ مِن  آخَرِ سَج 

دَارُ التَّشَهُّ  دَارُ ال فَر ضِ فِي ال قُعُودِ مِق   دِ.وَمِق 
عُودٍ أنََّهُ   قاَلَ: )ثمَُّ يُسَلِّمُ عَن  يَمِينِهِ  مَةُ اللَّهِ، وَعَن  يَسَارهِِ كَذَلِكَ( لِرِوَايةَِ اب نِ مَس  صَلَّى  -فَ يَ قُولُ: السَّلََمُ عَلَي كُم  وَرحَ 

يَ مَنِ، وَعَن  شِمَالِهِ حَتَّى ي ُ : »كَانَ يُسَلِّمُ عَن  يَمِينِهِ حَتَّى يُ رَى بَ يَاضُ خَدِّ -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   هِ هِ الِ  رَى بَ يَاضُ خَدِّ
رَى كَذَلِكَ لِِنََّهُ خِطَ  ُخ  ُولَى مِن  عَن  يَمِينِهِ مِنَ ال مَلََئِكَةِ وَالنَّاسِ، وَباِلِ  يَ سَرِ« وَيَ ن وِي باِلِ  مَامُ  الِ  ابُ ال حَاضِريِنَ، وَيَ ن وِي الْ ِ

رَ. وَال خُرُوجُ فِيهَا، وَإِن  كَانَ حِذَاءَهُ يَ ن وِيهِ فِيفِي ال جِهَةِ الَّتِي هُوَ   فَردُِ يَ ن وِي ال حَفَظَةَ لًَ غَي   هِمَا، وَقِيلَ فِي ال يَمِينِ، وَال مُن  
عُودٍ وَأنََّهُ يُ نَافِي ال فَر ضِيَّةَ. وَأَ  لهُُ  بلَِف ظِ السَّلََمِ ليَ سَ بفَِر ضٍ لِمَا رَوَي  نَا مِن  حَدِيثِ اب نِ مَس  مُ عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََ  -مَّا قَ و 

نُ نَ قُولُ بهِِ.- لِيمُ« يدَُلُّ عَلَى ال وُجُوبِ أَوِ السُّنَّةِ، وَنَح  لِيلُهَا التَّس   : »تَح 
 ]باَبُ صَلََةِ ال وِت رِ[  

لِهِ   ( لِقَو   لَى صَلََتِكُمُ للَّهَ تَ عَالَى زاَدكَُم  صَلََةا إِ : »إِنَّ ا-الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    عَلَي هِ   -فَص ل  )ال وَت  رُ وَاجِب 

هَا« وَالزِّياَدَةُ تَكُونُ مِن  جِن سِ ال مَزيِدَ عَلَي هِ، وَقَضِيَّتُهِ  رُ فَحَافِظوُا عَلَي   سِ أَلًَ وَهِيَ ال وَت   ال فَر ضِيَّةُ إِلًَّ أنََّهُ ليَ سَ   ال خَم 
طُوعاا بِهِ فَ قُل نَا باِل وُجُوبِ. وَ  : »ثَلََث  كُتِبَت  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -لهِِ  قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّد : هِيَ سُنَّة  لِقَو  مَق 

َض حَى« ، قُ ل نَا ا تَب  عَلَي كُم « وَفِي رِوَايةٍَ: »وَهِيَ لَكُم  سُنَّة : ال وَت  رُ، وَالضُّحَى، وَالِ  ال فَر ضُ. ل كِتَابةَُ هِيَ  عَلَيَّ وَلَم  تُك 
قُوتاا{ ]النساء:  قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: }إِنَّ الصَّلَةَ   مِنِينَ كِتَاباا مَو  [ أَي  فَ ر ضاا مُوَق َّتاا، وَيُ قَالُ للِ فَرَائِضَ 103كَانَت  عَلَى ال مُؤ 

نُ لًَ نَ قُولُ بِ  يُ ال كِتَابةَِ نفَِيَ ال فَر ضِيَّةِ، وَنَح  تُوباَتِ، فَكَانَ نَ ف  لهُُ:ال مَك  »وَهِيَ لَكُم  سُنَّة «  ال فَر ضِيَّةِ بَل  باِل وُجُوبِ. وَأَمَّا قَ و 
رُ للِ وُجُوبِ، وَهِيَ عِن دَهُمَا أَع لَى   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -أَي  ثَ بَتَ وُجُوبُ هَا باِلسُنَّة  ; لِِنََّهُ   مَ  هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهَا وَالِ 
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ا مَعَ ال  رتُ  بَةا مِن  جَ  رٍ وَتُ ق ضَى ذكََرَهُ فِي مِيعِ السُّنَنِ حَتَّى لًَ تَجُوزَ قاَعِدا رةَِ عَلَى ال قِيَامِ، وَلًَ عَلَى راَحِلَتِهِ مِن  غَي رِ عُذ  قُد 
 ال مُحِيطِ.

عُو  نَ هُنَّ( لِمَا رَوَى اب نُ مَس   وَأُمُّ دٍ وَاب نُ عَبَّاسٍ وَأبَُيُّ ب نُ كَع بٍ وَعَائِشَةُ قاَلَ: )وَهِيَ ثَلََثُ ركََعَاتٍ كَال مَغ رِبِ لًَ يُسَلِّمُ بَ ي  
 كَانَ يوُترُِ بثَِلََثٍ لًَ يُسَلِّمُ إِلًَّ فِي آخِرهِِنَّ« .  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -سَلَمَةَ: »أَنَّ النَّبِيَّ  

رَأَ  تَحَبُّ أَن  يَ ق  رَأُ فِي جَمِيعِهَا( وَال مُس  مَ   قاَلَ: )وَيَ ق  ُولَى بفَِاتِحَةِ ال كِتَابِ وَسَبِّحِ اس  َع لَى، وَفِي الثَّانيَِةِ فِي الِ   ربَِّكَ الِ 
لَي هِ صَلَّى اللَّهُ عَ   -ةَ رَسُولِ اللَّهِ  باِل فَاتِحَةِ وَقُل  ياَ أيَ ُّهَا ال كَافِرُونَ، وَفِي الثَّالثِةَِ بِهَا وَقُل  هُوَ اللَّهُ أَحَد ، هَكَذَا نَ قَلَ قِرَاءَ 

تَ لَ   -وَسَلَّمَ  نُتُ فِي الثَّالثَِةِ قَ ب لَ فِيهَا، وَلِِنََّهُ لَمَّا اخ  تِيَاطاا. قاَلَ: )وَيَ ق  فَت  فِي وُجُوبِهَا وَجَبَتِ ال قِرَاءَةُ فِي جَمِيعِهَا اح 
 الرُّكُوعِ وَيَ ر فَعُ يدََي هِ( لِمَا رَوَي  نَا.

عُودٍ وَ )وَيكَُب ِّرُ( لِمَا مَرَّ )ثمَُّ يَ ق نُتُ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -اسٍ وَأبَُيُّ ب نُ كَع بٍ: »أنََّهُ  اب نُ عَبَّ ( لِمَا رَوَى عَلِيٌّ وَاب نُ مَس 
، وَعَنِ النَّبِيِّ   نُتُ فِي الثَّالثِةَِ قَ ب لَ الرُّكُوعِ« وَليَ سَ فِيهِ دُعَاء  مُؤَقَّت  رَأُ -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ    -كَانَ يَ ق  : أنََّهُ كَانَ يَ ق 

رُ ذَلِكَ. وَ »اللَّهُمَّ إِنَّ  لِ مُحَمَّدٍ ليَ سَ فِيهِ دُعَاء  مُؤَقَّت  غَي   دِناَ« ، قاَل وا: وَمَع نَى قَ و  تَعِينُكَ وَاللَّهُمَّ اه  سِنُ ا نَس  مَن  لًَ يُح 
ن  يَا حَسَنَةا{ ]البقرة:  الدُّعَاءَ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ اغ فِر  لنََا مِرَاراا: }ربَ َّ  تَارَ أبَوُ اللَّي ثِ الصَّلََةَ [ ا201نَا آتنَِا فِي الدُّ يةََ. وَاخ  لْ 

 بَ ع دَهُ، وَهُوَ مَر وِيٌّ عَنِ النَّخَعِيِّ، وكََرهَِهُ بَ ع ضُهُم  لعَِدَمِ وُرُودِ السُّنَّةِ بهِِ.  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -عَلَى النَّبِيِّ 
لِ اب نِ   عُودٍ: »مَا قَ نَتَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ: )وَلًَ قُ نُوتَ فِي غَي رهَِا( لقَِو  فِي صَلََةِ الصُّب حِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -مَس 

لَهُ وَلًَ بَ ع دَهُ« . وَرَوَت  أُمُّ سَلَمَةَ: »أَنَّ النَّبِيَّ   راا لَم  يَ ق نُت  قَ ب    فِي نَ هَى عَنِ ال قُنُوتِ   -ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّ   -إِلًَّ شَه 
رِ« . وَمَا رَوَى أَنَس  »أنََّهُ   نُتُ فِي صَلََةِ الصُّب حِ« ، مُعَارَض  بِحَدِيثِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -صَلََةِ ال فَج  كَانَ يَ ق 

عُودٍ وَبِمَا رَوَى قَ تَادَةُ عَن  أنََسٍ  فِي الصُّب حِ بَ ع دَ الرُّكُوعِ   -هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ   -أنََّهُ قاَلَ: »قَ نَتَ رَسُولُ اللَّهِ    اب نِ مَس 
رَ خَل فَ إِمَامٍ  يَاءٍ مِنَ ال عَرَبِ ثمَُّ تَ ركََهُ« ، فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ نُسِخَ، فَ لَو  صَلَّى ال فَج  عُو عَلَى أَح  نُتُ يُ تَابعُِهُ   يدَ  عِن دَ أبَِي   يَ ق 

م  مَن سُوخ ،يوُسُفَ لئَِلََّ يُخَالِفَ إِمَامَهُ.    وَعِن دَهُمَا لًَ يُ تَابعُِهُ لِِنََّهُ حُك 

كُتُ قاَئِماا، وَلَو  سَهَا عَنِ ا تَارُ أنََّهُ يَس  بِيرَةِ ال خَامِسَةِ فِي صَلََةِ ال جِنَازةَِ، وَال مُخ  مَّ ذكََرَ لًَ ل قُنُوتِ فَ ركََعَ ثُ وَصَارَ كَالتَّك 
  يَ عُودُ إِلَى ال قُنُوتِ ثمَُّ يَ ر كَعُ.يَ عُودُ، وَعَن  أ بي حَنِيفَةَ أنََّهُ 

 ]باَبُ ال قِرَاءَةِ فِي الصَّلََةِ[  
رَءُوا مَا تَ يَسَّرَ مِنَ ال قُر آنِ{ ]المزمل:   لِهِ تَ عَالَى: }فاَق   عَتَ ي نِ( لقَِو  تَ رَضُ فِي غَي رِ [ 20فَص ل  )ال قِرَاءَةُ فَ ر ض  فِي ركَ  وَلًَ يُ ف 

رَيَ ي نِ« ، أَي  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -ي الصَّلََةِ. وَقاَلَ  الصَّلََةِ فَ تَ عَيَّنُ فِ  ُخ  ُوليََ ي نِ قِرَاءَة  فِي الِ  : »ال قِرَاءَةُ فِي الِ 
مَِيرِ. : لِسَانُ ال وَزيِرِ لِسَانُ الِ  لِهِم  هَا كَقَو   تَ نُوبُ عَن  

رَيَ ي نِ، وَإِن  سَبَّحَ فِيهِمَا أَ نَّ )سُ  ُخ  زَأَهُ( وَقَد  بَ ي َّنَّاهُ.ة  فِي الِ   ج 
عَةٍ( وَقاَلًَ: ثَلََثُ آياَتٍ قِصَارٍ أَو  آيةَ  طَوِيلَة  تَ ع دِلُهَا؛ لَِِ  دَارُ ال فَر ضِ آيةَ  فِي كُلِّ ركَ  م  للِ مُع جِزِ قاَلَ: )وَمِق  نَّ ال قُر آنَ اس 

رَءُو وَلًَ مُع جِ  له تَ عَالَى: }فاَق   يةَِ خَارجِ  20ا مَا تَ يَسَّرَ مِن هُ{ ]المزمل:  زَ دُونَ ذَلِكَ. وَلَهُ قَ و  يِيدٍ، وَمَا دُونَ الْ  [ مِن  غَي رِ تَ ق 
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لهُُ  ناَ، وَقَ و  ط لََقِ مَا تَ لَو  تَ رَضُ قِرَاءَةُ ال فَاتِحَةِ فِي الصَّلََةِ لِِْ : »لًَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -  فَ بَقِيَ مَا وَراَءَهُ، وَلًَ يُ ف 
خُ إِط لََقِ ال كِتَابِ بِهِ   صَلََةَ  بَارُ آحَادٍ لًَ يَجُوزُ نَس  َحَادِيثِ أَخ  مَلُ عَلَى إِلًَّ بفَِاتِحَةِ ال كِتَابِ« إِلَى غَي رهِِ مِنَ الِ  مَا فَ يُح 

 ال وُجُوبِ دُونَ ال فَر ضِيَّةِ كَمَا قُ ل نَا.
وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ مِن  غَي رِ تَ ر كٍ،   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -لَِِنَّ النَّبِيَّ  اتِحَةُ وَالسُّورةَُ أَو  ثَلََثُ آياَتٍ(  جِبُ ال فَ )وَال وَا

وِ بتَِ ر كِهِ سَاهِياا.  وَلِذَلِكَ وَجَبَ سُجُودُ السَّه 
رِ وَالظُّ  رَأَ فِي ال فَج  رِ وَال عِ )وَالسُّنَّةُ أَن  يُ ق  رِ طِوَالُ ال مُفَصَّلِ، وَفِي ال عَص  سَاطهُُ، وَفِي ال مَغ رِبِ قِصَارهُُ( هَكَذَا كَتَبَ شَ ه  اءِ أَو 

تَحَبُّ أَن  يَ ق   قِيفاا، وَقِيلَ: ال مُس  عَرِيِّ وَلًَ يُ ع رَفُ إِلًَّ تَ و  َش  رِ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ إِلَى أبَِي مُوسَى الِ  أَر بعَِينَ أَو    رَأَ فِي ال فَج 
سِينَ، وَقِيلَ: مِن  أَر بعَِي ثاَرُ; وَقِيلَ: ال مِائَةُ خَم  نَ إِلَى سِتِّينَ. وَرَوَى اب نُ زيِاَدٍ: مِن  سِتِّينَ إِلَى مِائةٍَ بِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَتِ الْ 

َر بَ عُونَ فِ  رِ ثَلََثوُنَ للِزُّهَّادِ وَالسِتُّونَ فِي ال جَمَاعَاتِ ال مَع هُودَةِ، وَالِ  رِ وَال عِشَاءِ ي مَسَاجِدِ الشَّوَارعِِ، وَفِي الظُّه  ، وَفِي ال عَص 
فَرِ  لِيلِ ال جَمَاعَةِ، وَإِن  كَانَ مُن   هٍ لًَ يُ ؤَدِّي إِلَى تَ ق  رَأُ عَلَى وَج  مَامَ يَ ق  لُ أَنَّ الْ ِ َص  رُونَ. وَالِ  رَأَ فِي حَالَةِ عِش  لَى أَن  يَ ق  َو  داا فاَلِ 

صِيلَا للِث َّوَابِ.ال حَ  ثَ رَ تَح  َك   ضَرِ الِ 
عَةٍ سُ )وَفِي حَا رَأَ فِي كُلِّ ركَ  رِ ال حَالِ( دَف  عاا لِل حَرَجِ. وَالسُنَّةُ أَن  يَ ق  رَأُ بِقَد  ورةَا تاَمَّةا مَعَ ال فَاتِحَةِ، لةَِ الضَّرُورةَِ وَالسَّفَرِ يَ ق 

مَعَ بَ ي نَ سُورتَ َ  تَحِبُّ أَن  لًَ يَج  قَل ، وَإِن  ف َ وَيُس  عَةٍ لِِنََّهُ لَم  يُ ن   عَتَ ي نِ.ي نِ فِي ركَ  قاَلَ: )وَلًَ  عَلَ لًَ بأَ سَ، وكََذَلِكَ سُورةَ  فِي ركَ 
ءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ( لِِْط لََقِ النُّصُوصِ. ء  مِنَ ال قُر آنِ لِشَي   يَ تَ عَيَّنُ شَي 

رَ  رَهُ تَ ع يِينُهُ( لِمَا فِيهِ مِن  هُج  ا بقِِرَاءَةِ النَّبِيِّ    هِ،انِ ال بَاقِي إِلًَّ أَن  يَكُونَ أيَ سَرَ عَلَي  )وَيكُ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -أَو  تَ بَ رُّكا
رِ عَلَى الثَّانيَِةِ إِعَانةَا للِنَّاسِ عَلَى ال جَ  ُولَى مِنَ ال فَج  رَهُ فِي سَائرِِ مَ مَعَ عِل مِهِ أَنَّ ال كُلَّ سَوَاء ، وَيطَُوِّلُ الِ  اعَاتِ، وَيكُ 

 الصَّلَوَاتِ.
تَحَبُّ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، كَذَا نقُِلَ عَنِ النَّبِيِّ  وَقاَلَ  عَتَانِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    - مُحَمَّد : يُس  . قُ ل نَا: الرَّك 

هَ   قَاقِ ال قِرَاءَةِ فَلََ وَج  تِح  تَ وَتاَ فِي اس  ضِيلِ بِخِلََفِ الصُّب حِ فإَِنَّهُ وَق  اس  مُول  عَلَى إِلَى الت َّف  لَةٍ، وَمَا رَوَاهُ مَح  مٍ وَغَف  تُ نَ و 
تَاحِ وَالت َّعَوُّذِ، وَلًَ اع تِبَارَ فِي ذَلِكَ بِمَا دُونَ ثَلََثِ آياَتٍ لِعَدَمِ إِم   تِف   كَانِ التَّحَرُّزِ عَن هُ.التَّط وِيلِ مِن  حَي ثُ الًِس 

 
 ]باَبُ صَلََةِ ال جَمَاعَةِ[

عَلَي هِ الصَّلََةُ  -: »ال جَمَاعَةُ مِن  سُنَنِ ال هُدَى« ، وَقاَلَ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)ال جَمَاعَةُ سُنَّة  مُؤكََّدَة ( قاَلَ  فَص ل   
تُ أَن  آمُرَ رجَُلَا يُصَلِّي باِلنَّاسِ -وَالسَّلََمُ   مٍ يَ تَخَلَّ   : »لقََد  هَمَم  فُونَ عَنِ ال جَمَاعَةِ فأَُحَرِّقَ عَلَي هِم  ثمَُّ أَن طلَِقُ إِلَى قَ و 

هَا   رٍ، وَلَو  تَ ركََهَا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -بُ يُوتَ هُم « ، وَهَذَا أَمَارةَُ التَّأ كِيدِ، وَقَد  وَاظَبَ عَلَي   عُ تَ ر كُهَا إِلًَّ لِعُذ  فَلََ يَس 
مَرُونَ بِهَا، فإَِن   أَ  رٍ يُ ؤ  لُ مِص  لََمِ.ه  هَا لِِنَ َّهَا مِن  شَعَائرِِ الْ ِس   قبَِلُوا وَإِلًَّ يُ قَاتَ لُونَ عَلَي  

سِنُ مِنَ ال قِرَاءَةِ مَا تَجُوزُ بهِِ   مَامَةِ أَع لَمُهُم  باِلسُّنَّةِ( إِذَا كَانَ يُح  لَى النَّاسِ باِلْ ِ تَنِبُ ال فَوَاحِشَ الصَّلََةُ،  قاَلَ: )وَأَو  وَيَج 
لِهِ  الظَّاهِرَةَ  رَؤُهُم  لِقَو  رَؤُهُم  لِكِتَابِ اللَّهِ« ، قُ ل نَا: -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -. وَعَن  أبَِي يوُسُفَ أَق   مَ أَق   : »يَ ؤُمُّ ال قَو 
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لَى وَفِي زمََنِ النَّبِ  ثَ رُ فَكَانَ أَو  كَامِهِ فَكَانَ   -مَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ   -يِّ ال حَاجَةُ إِلَى ال عِل مِ أَك  نَ ال قُر آنَ بأَِح  كَانوُا يَ تَ لَقَّو 
. رَؤُهُم  أَع لَمَهُم   أَق  

رَؤُهُم ( للِ حَدِيثِ.  )ثمَُّ أَق  
لِهِ   « .تقَِيٍّ فَكَأنََّمَا صَلَّى خَل فَ نَ   : »مَن  صَلَّى خَل فَ عَالِمٍ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -)ثمَُّ أَو رَعُهُم ( لِقَو   بِيٍّ
لهِِ  ( لِقَو  بَ ركُُمَا سِناا« .-عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -)ثمَُّ أَسَن ُّهُم   : »وَإِذَا سَافَ ر تُمَا فأََذِّناَ وَأَقِيمَا وَليَِ ؤُمُّكُمَا أَك 

هاا سَنُ هُم  وَج  سَنُ هُم  خُلُقاا، ثمَُّ أَح  فُ )ثمَُّ أَح  لُ أَنَّ مَن  كَانَ وَص  َص  عُوهُم  إِلَى ( . وَالِ  هُ يُحَرِّضُ النَّاسَ عَلَى الًِق تِدَاءِ بِهِ وَيَد 
رَهُ لِمَن   لَى ; لَِِنَّ ال جَمَاعَةَ كُلَّمَا كَثُ رَت  كَانَ أَف ضَلَ حَتَّى قاَل وا يكُ  دِيمُهُ أَو  نُحَ فِ   ال جَمَاعَةِ كَانَ تَ ق  ثِرُ الت َّنَح  ي ال قِرَاءَةِ يكُ 

لِيلِ ال جَمَاعَةِ.أَن  يَ ؤُمَّ، وكََذَلِ   كَ مَن  يقَِفُ فِي غَي رِ مَوَاضِعِ ال وَق فِ، وَلًَ يقَِفُ فِي مَوَاضِعِهِ لِمَا فِيهِ مِن  تَ ق 
هٍ يُ ؤَدِّي إِلَى الت َّن فِيرِ، بَل  يُخَفِّفُ تَ  فِيفاا عَن  تَمَامٍ لِحَدِيثِ قاَلَ: )وَلًَ يطَُوِّلُ بِهِمُ الصَّلََةَ( عَلَى وَج   خ 

مِ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -مُعَاذٍ فإَِنَّهُ كَانَ يطَُوِّلُ بِهِمُ ال قِرَاءَةَ فِي الصَّلََةِ، فَ قَالَ   : »أَفَ تَّان  أنَ تَ ياَ مُعَاذُ صَلِّ باِل قَو 
عَفِهِم  فإَِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَال كَبِي  رَ وَذَا ال حَاجَةِ« .صَلََةَ أَض 

َع مَى وَال فَاسِقِ وَوَلَدِ الزِّناَ وَال مُب تَدعِِ( لَِِنَّ إِمَامَت َ قاَلَ: )وَ  َع رَابِيِّ وَالِ  رَهُ إِمَامَةُ ال عَب دِ وَالِ  هُم  تُ قَلِّلُ ال جَمَاعَاتِ، لِسُقُوطِ يكُ 
لُ.  مَن زلَِةِ ال عَب دِ عِن دَ النَّاسِ، وَلَِِنَّ ال غَالِبَ  َع رَابِيِّ ال جَه  دَرُ أَلً يَ ع لَمُوا حُدُودَ مَا أنَ  زَلَ اللَّهُ عَلَى   عَلَى الِ  قاَلَ تَ عَالَى: }وَأَج 

تَخَفُّ بِهِ عَادَةا، وَليَ سَ 97رَسُولهِِ{ ]التوبة:   تَنِبُ النَّجَاسَاتِ، وَوَلَدِ الزِّناَ يُس  َع مَى لًَ يَج  قِهِ، وَالِ   لَهُ مَن  [ وَال فَاسِقِ لِفِس 
لُ.يُ عَلِّمُهُ فَ يَ غ لِبُ    عَلَي هِ ال جَه 

ا جَازَ( قاَلَ   : »صَلُّوا خَل فَ كُلِّ بَ رٍّ وَفَاجِرٍ« ، وَال كَرَاهَةُ فِي حَقِّهِم  لِمَا -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -)وَلَو  تَ قَدَّمُوا وَصَلَّو 
دَةِ،  أَن  كَانَ ال عَرَبِيُّ أَف ضَلَ ذكُِرَ مِنَ الن َّقَائِصِ، وَلَو  عَدِمَت  بِ  ، وَوَلَدُ الزِّناَ مِن  وَلَدِ الرِّش  مِنَ ال حَضَرِيِّ، وَال عَب دُ مِنَ ال حُرِّ

مُ باِلضِّدِّ. وَأَمَّا ال مُب تَدعُِ فَكَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ لًَ يَ رَى الصَّلََةَ خَل   َع مَى مِنَ ال بَصِيرِ فاَل حُك  ب تَدعِِ. قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: فَ ال مُ وَالِ 
عَةٍ أَو  هَواى. وَعَن  مُحَمَّدٍ: لًَ تَجُوزُ الصَّلََةُ خَل فَ الرَّافِضَ أَ  مِ صَاحِبَ بِد  رَهُ أَن  يَكُونَ إِمَامُ ال قَو  مِيَّةِ وَال قَدَريَِّةِ.ك   ةِ وَال جَه 

يَانِ لِ  لِهِ  لرِّجَالِ( أَمَّا النِّسَاءُ فَلِ قاَلَ: )وَلًَ تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّب   : »أَخِّرُوهُنَّ مِن  حَي ثُ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -قَو 
دِيمِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَِْنَّ صَلََتَهُ تَ قَعُ نَ ف لَا فَلََ يَجُ  وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي وزُ الًِق تِدَاءُ بهِِ،  أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ« ، وَإِنَّهُ نهُِيَ عَنِ الت َّق 

لِ ال بَالِغِ فَلََ يُ ب تَ نَى عَلَ الت َّرَاوِيحِ  لَهُ أَض عَفُ مِن  نَ ف  َوَّلُ لَِِنَّ نَ ف   ي هِ. لِِنَ َّهَا ليَ سَت  بفَِر ضٍ، وَالصَّحِيحُ الِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -قَ ف تُ عَن  يَسَارِ النَّبِيِّ  قاَلَ: )وَمَن  صَلَّى بِوَاحِدٍ أَقَامَهُ عَن  يَمِينِهِ( لِحَدِيثِ اب نِ عَبَّاسٍ قاَلَ: »وَ 

لَى، وَأَنَّ ال قِيَامَ عَن  يَسَارِ - سِدُ الصَّلََةَ، وَأَنَّ ، فأََخَذَ بِذُؤَابتَِي فأَدَارنَِي إِلَى يَمِينِهِ« ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ال يَمِينَ أَو  هِ لًَ يُ ف 
سِدُ الصَّلََةَ.ال فِع لَ ال يَسِيرَ لًَ    يُ ف 

مَ عَلَي هِم ( لِحَدِيثِ أنََسٍ قاَلَ: »أَقاَمَنِي رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ: )فإَِ  ثَ رَ تَ قَدَّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -ن  صَلَّى باِث  نَ ي نِ أَو  أَك 
لهِِ  قَ هُمَا جَمَاعَة « . قاَلَ: : »ا-هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  عَلَي   -وَال يَتِيمُ وَراَءَهُ، وَأُمُّ سُلَي مٍ وَراَءَناَ« ، وَلِقَو  لًِث  نَانِ فَمَا فَ و 

لِهِ   يَانُ ثمَُّ ال خَنَاثَى ثمَُّ النِّسَاءُ( أَمَّا الرِّجَالُ فَلِقَو  : »ليَِلِنِي أُولُو -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)وَيُصَفُّ الرِّجَالُ ثمَُّ الصِّب  
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لََ  َح  يَ الِ  دِيمُهُم  عَلَى النِّسَاءِ مِ مِن كُم « ، وَأَمَّا الصِّب   نهِِم  إِناَثاا، وَأَمَّا تَ ق  تِمَالِ كَو  انُ فَلِحَدِيثِ أنََسٍ، وَأَمَّا ال خَنَاثَى فَلَِح 
نهِِم  ذكُُوراا. تِمَالِ كَو   فَلَِح 

خُلُ ال مَر أَةُ فِي صَلََةِ الرَّجُلِ إِلًَّ أَ  مَامُ( وَقاَلَ قاَلَ: )وَلًَ تَد  خُلُ بغِيَ رِ نيَِّةٍ كَالرَّجُلِ. وَلنََا أنََّهُ يَ ل حَقُهُ ن  يَ ن وِيَ هَا الْ ِ  زفَُ رُ: تَد 
تِمَالِ بأَِن  تَقِفَ فِي جَن بِهِ  تَرِزَ عَن  ذَلِكَ بتَِ ر كِ  مِن  جِهَتِهَا ضَرَر  عَلَى سَبِيلِ الًِح  سِدُ صَلََتهَُ، فَكَانَ لَهُ أَن  يَح    الن ِّيَّةِ.فَ تُ ف 

سَدُ صَلََ قاَلَ: )وَإِذَا قاَ تَ ركََةٍ فَسَدَت  صَلََتهُُ( وَال قِيَاسُ أَن  لًَ تَ ف سَدُ كَمَا لًَ تَ ف  تُ هَا. مَت  إِلَى جَانِبِ رجَُلٍ فِي صَلََةٍ مُش 
لنَِا أنََّهُ تَ رَكَ فَ ر ضَ ال مَقَامِ لِِنََّهُ مَأ مُور  بتَِأ خِيرهَِا وَهُوَ  هُ قَ و  مَ رِ دُونَ هَ وَج  تَصُّ باِلِ  سُدُ صَلََتهَُ، وَإِن  قاَمَت  فِي  ال مُخ  ا فَ تَ ف 

ر بَ عَةٍ مِن  عَن  يَمِينِ الصَّفِّ أَف سَدَت  صَلََةَ مَن  عَن  يَمِينِهَا وَيَسَارهَِا وَخَل فَهَا بِحِذَائهَِا، وَالث ِّن تَانِ تُ ف سِدَانِ صَلََةَ أَ 
دَاهُمَا وَيَسَارِ الِ ُ  رَى وَاث  نَ ي نِ خَل فَهُمَا، وَ إِح  سَةٍ.خ  نَ صَلََةَ خَم   الثَّلََثُ يُ ف سِد 

لِ   تَارُ عَلَى قَ و  نَ صَلََةَ ثَلََثةٍَ ثَلََثةٍَ إِلَى آخِرِ الصُّفُوفِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ال مُخ  أبَِي حَنِيفَةَ، وكََذَا عَن  وَعَن  مُحَمَّدٍ: يُ ف سِد 
فاا تاَماا فَسَدَت  صَلََةُ مَن  خَل فَهُنَّ مِنَ الصُّفُوفِ وَشَر طُ ال مُحَاذَاةِ أَن  تَ ي نِ، وَلَو  كَانَ النِّسَاءُ صَ أبَِي يوُسُفَ فِي ال مَر أَ 

لِ الشَّه   عَةِ، وَأَن  تَكُونَ مِن  أَه  تِوَاءُ فِي ال بُ ق  تَ ركََة  وَأَن  تَكُونَ مُط لَقَة ، وَالًِس  نَ هُمَا  وَةِ،تَكُونَ الصَّلََةُ مُش  وَلًَ يَكُونُ بَ ي  
لِ.حَائِل    ، وَأَد ناَهُ مِث لُ مُؤَخَّرَةِ الرَّح 

لهِِ  رَهُ للِنِّسَاءِ حُضُورُ ال جَمَاعَاتِ( لِقَو  فِ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -قاَلَ: )وَيكُ  ر  لَهُنَّ« وَلِمَا فِيهِ مِن  خَو  : »بُ يُوتُ هُنَّ خَي  
نَةِ وَهَذَا مَاعِ.    ال فِت   نَ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الشَّوَابِّ باِلْ ِج  رُج  رِ وَال مَغ رِبِ وَال عِشَاءِ. وَقاَلَ: يَخ  نَ فِي ال فَج  رُج  أَمَّا ال عَجَائزُِ فَ يَخ 

نَةِ فِي حَقِّهِنَّ. وَلهَُ أَنَّ ال فُسَّاقَ يَ ن تَشِرُونَ فِي الظُّه   نِ مِنَ ال فِت   َم  رِ وَفِي ال مَغ رِبِ كُلِّهَا لِوُقُوعِ الِ  تَغِلُونَ   رِ وَال عَص  يَش 
تَارُ فِي زمََاننَِا   رِ وَال عِشَاءِ يَكُونوُنَ نيَِاماا، وَلِكُلِّ سَاقِطَةٍ لًَقِطةَ ، وَال مُخ  ء  مِن  ذَلِكَ باِل عِشَاءِ، وَفِي ال فَج  أَن  لًَ يَجُوزَ شَي 

 شِ.لفَِسَادِ الزَّمَانِ وَالتَّظاَهُرِ باِل فَوَاحِ 
قاَمَةُ وَت َ قاَلَ: )وَأَن  يُصَلِّينَ جَ  َذَانُ وَالْ ِ رَهُ لَهُنَّ الِ  لُو عَن  نَ ق صٍ وَاجِبٍ أَو  مَن دُوبٍ، فإَِنَّهُ يكُ  مَامِ  مَاعَةا( لِِنَ َّهَا لًَ تَخ  مُ الْ ِ قَدُّ

مَامُ وَسَطَهُنَّ( هَكَذَا رُوِيَ عَ   عَلَي هِنَّ. مُول  عَلَى الًِب تِدَاءِ.ن  عَائِشَةَ، وَهُوَ )فإَِن  فَ عَل نَ وَقَ فَتِ الْ ِ  مَح 
تَسِي باِل عُر ياَنِ، وَلًَ  مُِّيِّ، وَلًَ ال مُك  رٍ، وَلًَ ال قَارِئُ باِلِ  تَدِي الطَّاهِرُ بِصَاحِبِ عُذ  جُدُ باِل مُومِي،   قاَلَ: )وَلًَ يَ ق  مَن  يَ ر كَعُ وَيَس 

تَرِضُ باِل مُتَ نَ فِّلِ( وَ  لُهُ أَنَّ صَلََةَ وَلًَ ال مُف  تَدِي تَ ن بَنِي عَلَى صَلََةِ أَص    ال مُق 

لِهِ   مَامِ صِحَّةا وَفَسَاداا لقَِو  تَمِّ، وَبنَِاءُ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -لْ ِ مَامُ ضَامِن « أَي  ضَامِنٍ بِصَلََتهِِ صَلََةَ ال مُؤ  : »الْ ِ
رِ ال كَامِلِ عَلَى النَّ النَّاقِصِ عَلَى ال كَامِلِ يَجُوزُ، وَ  لُحُ أَسَاساا للِ قَوِيِّ، لِِنََّهُ بقَِد  اقِصِ لًَ يَجُوزُ؛ لَِِنَّ الضَّعِيفَ لًَ يَص 

.  الن ُّق صَانِ يَكُونُ بنَِاءا عَلَى ال مَع دُومِ وَإِنَّهُ مُحَال 
رِ، وَحَالُ ال قَ إِذَا عُرِفَ هَذَا فَ نَ قُولُ: حَالُ الطَّاهِرِ أَق  وَى مِن  حَالِ صَاحِبِ ا ، وَحَالُ ل عُذ  مُِّيِّ ارِئِ أَق  وَى مِن  حَالِ الِ 

جُدُ أَق  وَى مِن  حَالِ ال مُومِي، وَحَالُ ال مُ  تَسِي أَق  وَى مِن  حَالِ ال عُر ياَنِ، وَحَالُ الَّذِي يَ ر كَعُ وَيَس  تَرِضِ أَق  وَى مِنَ ال مُك  ف 
.ال مُتَ نَ فِّلِ، فَلََ تَجُوزُ صَلََتُ هُم     خَل فَهُم 
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مَامِ فَلََ بدَُّ مِنَ الًِتِّحَادِ،قاَلَ: ) تَدِيَ مُشَارِك  لِلْ ِ تَرِضُ بِمَن  يُصَلِّي فَ ر ضاا آخَرَ( لَِِنَّ ال مُق  فإَِن  أَمَّ أمُِّيٌّ قاَرئِيِنَ   وَلًَ ال مُف 
مَا تِوَائهِِم  كَمَا إِذَا ان  فَرَدُوا. وَلِِبَِي حَنِيفَةَ أَنَّ مِ وَمَن  بِحَالِهِ لًِ وَأمُِّيِّينَ فَسَدَت  صَلََةُ ال كُلِّ; وَقاَلًَ: تَجُوزُ صَلََةُ الْ ِ س 

مَامِ قِرَاءَة  لَهُم  باِل حَدِيثِ، فَ قَ  دِيمِ ال قَارِئِ، إِذ  قِرَاءَةُ الْ ِ رةَِ ال جَمِيعَ قاَدِرُونَ عَلَى ال قِرَاءَةِ بتَِ ق  د  تَ ركَُوا ال قِرَاءَةَ مَعَ ال قُد 
هَا فَ تَب طُلُ صَ  رَهُ لِمَ عَلَي   يَانِ ببَِ ع ضِ ال حُرُوفِ، قاَل وا: يَ ن بَغِي أَن  لًَ يَ ؤُمَّ غَي   ت   ا بَ ي َّنَّا وَلِمَا لََتُ هُم ، وَعَلَى هَذَا ال عَاجِزُ عَنِ الْ ِ

دَهُ إِن  كَانَ لًَ يَجِدُ آياَتٍ تَ  لِيلِ ال جَمَاعَةِ ; فَ لَو  صَلَّى وَح  لُو عَن  تلِ كَ ال  فِيهِ مِن  تَ ق  مَاعِ، وَإِن  وَجَدَ خ  حُرُوفِ جَازَ باِلْ ِج 
دَهُ، وَقِيلَ: لًَ يَجُوزُ كَال قَارِئِ إِذَ  رَسِ يُصَلِّي وَح  َخ  ا صَلَّى بِغَي رِ قِرَاءَةٍ، وَقَ رَأَ بِمَا فِيهِ تلِ كَ ال حُرُوفُ قِيلَ: يَجُوزُ كَالِ 

رَسِ لِِنََّهُ قَد   َخ   لًَ يَجِدُ إِمَاماا.  بِخِلََفِ الِ 
 قاَلَ: )وَيَجُوزُ اق تِدَاءُ ال مُتَ وَضِّئِ باِل مُتَ يَمِّمِ( .

رِ. وَلنََا مَا رُوِيَ: نَبَ   وَقاَلَ مُحَمَّد : لًَ يَجُوزُ لَِِنَّ الت َّيَمُّمَ طَهَارةَ  ضَرُوريَِّة  كَطَهَارةَِ صَاحِبِ ال عُذ  رَو ب نَ ال عَاصِ أَج  »أَنَّ عَم 
لَةٍ باَردَِةٍ فَ تَ يَ فِي لَ  بَ رَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ  ي   عَادَةِ« .   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -مَّمَ وَصَلَّى بأَِص حَابهِِ، ثمَُّ أَخ  فَ لَم  يأَ مُر هُ باِلْ ِ

 طاَهِرٍ بِطاَهِرٍ.وَقَد  تَ قَدَّمَ أَنَّ الت َّيَمُّمَ طَهَارةَ  عِن دَ عَدَمِ ال مَاءِ، فَكَانَ اق تِدَاءَ 
لِ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ ال حَدَثُ باِقاَ نَعُ وُصُولَ ال حَدَثِ إِلَى الرِّج  ل خُفِّ وَقَدِ ار تَ فَعَ لَ: )وَال غَاسِلِ باِل مَاسِحِ( لَِِنَّ ال خُفَّ يَم 

حِ.  باِل مَس 
. وَلنََا أنََّهُ    سُ؛ لَِِنَّ ال قَائمَِ قاَلَ: )وَال قَائمِِ باِل قَاعِدِ( خِلََفاا لِمُحَمَّدٍ وَهُوَ ال قِيَا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -أَق  وَى حَالًا

رَكُ ال قِيَاسُ. ا وَالنَّاسُ خَل فَهُ قِيَام ، وَبِمِث لِهِ يُ ت   هَا قَاعِدا  صَلَّى آخِرَ صَلََةٍ صَلََّ
تَ رَضِ( لِِنََّهُ أَض عَفُ  تَاجُ إِلَى نيَِّةِ أَص لِ الصَّلََةِ حَالًا وَبنَِاءُ الِ َ   قاَلَ: )وَال مُتَ نَ فِّلِ باِل مُف  ، وَلِِنََّهُ يَح  َق  وَى جَائزِ  عَفِ عَلَى الِ  ض 

لِ الصَّلََةِ وَإِلَى نيَِّةِ ال فَر   تَاجُ إِلَى نيَِّةِ أَص  تَرِضَ يَح  سِ؛ لَِِنَّ ال مُف   لِ.دُوم  فِي ال مُتَ نَ فِّ ضِيَّةِ وَإِنَّهُ مَع  وَهُوَ مَو جُود  بِخِلََفِ ال عَك 
مَامِ صِحَّةا وَفَسَاداا، قاَلَ: )وَمَن  عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى غَي رِ طَهَارةٍَ أَعَادَ( لِمَا بَ ي َّنَّا أَنَّ صَلََةَ ال مَأ مُومِ مُتَ عَلِّقَة    بِصَلََةِ الْ ِ

مَامِ، وُ الْ ِ تَفِي بقِِرَاءَ   وَلِهَذَا ال مَع نَى يَ ل زَمُ ال مَأ مُومَ سَه  سُدُ وَيَك  تهِِ لَو  أَد ركََهُ فِي الرُّكُوعِ ; وَإِذَا كَانَت  مُتَ عَلِّقَةا بِصَلََتهِِ يَ ف 
 بفَِسَادِهَا.

لِهِ   تَحَ عَلَى إِمَامِهِ( لقَِو  مَامُ فَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -قاَلَ: )وَيَجُوزُ أَن  يَ ف  تَط عَمَكَ الْ ِ هُ« ، وَلًَ ي َ : »إِذَا اس  ن بَغِي أَط عِم 
مَامَ يَ تَذكََّرُ، وَيَ ن بَغِي لِلْ ِمَامِ أَن  لًَ يُ ل جِئَهُ إِلَى ال فَت حِ، فإَِ  تَحَ مِن  سَاعَتِهِ لعََلَّ الْ ِ دَارَ مَا تَجُوزُ بِهِ أَن  يَ ف  ن  كَانَ قَ رَأَ مِق 

 الصَّلََةُ يَ ر كَعُ.
نَاهُ بِمَا رَوَي  نَا، وَفِيهِ  فَسَدَت  صَلََتهُُ( قاَلَ: )وَإِن  فَ تَحَ عَلَى غَي رهِِ  لِِنََّهُ تَ ع لِيم  وَتَ عَلُّم  وَهُوَ ال قِيَاسُ فِي إِمَامِهِ إِلًَّ أنََّا تَ ركَ 

تَ رَقاَ.  إِص لََحُ صَلََتهِِ فاَف  
رَهُ جَازَ( وَقاَلًَ: لًَ  مَ غَي   ادِر  فَلََ يُ قَاسُ عَلَى مَو ردِِ النَّصِّ ; وَلهَُ أَنَّ  يَجُوزُ لِِنََّهُ نَ قاَلَ: )وَمَن  حُصِرَ عَنِ ال قِرَاءَةِ أَص لَا فَ قَدَّ

زِ عَنِ التَّمَامِ وَقَد  وُجِدَ، وَلًَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ ناَدِر ; وَلَو  قَ رَأَ مَا تَجُوزُ  لََفَ لِعِلَّةِ ال عَج  تِخ  مَاعِ.  الًِس   بهِِ الصَّلََةُ لًَ يَجُوزُ باِلْ ِج 
رِ سَكَتَ( وَقَد  بَ ي َّنَّاهُ.وَإِن  قَ نَتَ إِمَ : )قاَلَ   امُهُ فِي ال فَج 
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رَهُ لِل مُصَلِّي[  ]باَبُ مَا يكُ 

لِهِ   بهِِ( لِقَو  رَهُ للِ مُصَلِّي أَن  يَ ع بَثَ بثَِ و  صَّلََةِ« ، : »إِنَّ اللَّهَ كَرهَِ لَكُمُ ال عَبَثَ فِي ال-اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    صَلَّى -فَص ل  )يكُ 
رجَُلَا يَ ع بَثُ فِي صَلََتهِِ فَ قَالَ: " أَمَّا هَذَا لَو    -ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّ   -وَلِِنََّهُ يُخِلُّ باِل خُشُوعِ، »وَرأََى رَسُولُ اللَّهِ  

 بُهُ لَخَشَعَت  جَوَارحُِهُ« .خَشَعَ قَ ل  
يِهِ    )أَو  يُ فَر قِعَ أَصَابعَِهُ( لِمَا ذكََر ناَ  عَن  ذَلِكَ.  -مُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََ  -وَلنَِ ه 

يِهِ   نُونِ، وَلنَِ ه  عِ ال مَس  عُ ال يَدِ عَلَى عَ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)أَو  يَ تَخَصَّرَ( لَِِنَّ فِيهِ تَ ر كُ ال وَض  ن  ذَلِكَ وَهُوَ وَض 
 ال خَاصِرَةِ.

مَعَهُ    )أَو  يَ ع قِصَ شَع رَهُ( عَلُهُ النِّسَاءُ، لِِنََّهُ وَهُوَ أَن  يَج  عَلَهُ ضَفِيرَتَ ي نِ فَ يَ ع قِدُهُ فِي مُؤَخِّرِ رأَ سِهِ كَمَا يَ ف   -وَسَطَ رأَ سِهِ أَو  يَج 
« .  - صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   »نَ هَى أَن  يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرأََسُهُ مَع قُوص 

دِلَ ث َ  يِهِ )أَو  يَس  بهَُ( لنَِ ه  عَلَهُ عَلَى رأَ سِهِ، ثمَُّ يُ ر سِلُ أَط رَافَهُ مِن   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -  و  لِ وَهُوَ أَن  يَج  عَنِ السَّد 
 لِ ال كِتَابِ.جَوَانبِِهِ لِِنََّهُ مِن  صَنِيعِ أَه  

عِي( لِحَدِيثِ أبَِي ذَرٍّ  عَن  ثَلََثٍ: عَن   -لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَ   -، قاَلَ: »نَ هَانِي خَلِيلِي  -  رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ   -)أَو  يُ ق 
تَرِشَ اف تِرَاشَ   عَاءَ ال كَل بِ، أَو  أَف   رَ الدِّيكِ، أَو  أقُ عِيَ إِق    الث َّع لَبِ« .أَن  أنَ  قُرَ نَ ق 

عُدَ عَلَى ألَ يَتَ ي هِ وَيَ ن صِبَ فَ  عَاءُ: أَن  يَ ق  ق   رهِِ وَيَضَعَ يدََ وَالْ ِ بَتَ ي هِ إِلَى صَد  َر ضِ.خِذَي هِ وَيَضُمَّ ركُ   ي هِ عَلَى الِ 
تَلِسُهَا   -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    صَلَّى  -)أَو  يَ ل تَفِتَ( لِِنََّهُ   »نَ هَى عَنِ الًِل تِفَاتِ فِي الصَّلََةِ، وَقاَلَ: " تلِ كَ خِل سَة  يَخ 

نُونِ،  كُم « .الشَّي طاَنُ مِن  صَلََتِ  رٍ( لِِنََّهُ يُخِلُّ باِل قُعُودِ ال مَس  رَهُ وَلِِنَ َّهَا جِل سَةُ ال جَبَا )أَو  يَ تَ رَبَّعَ بِغَي رِ عُذ  بِرَةِ حَتَّى قاَل وا: يكُ 
لِهِ   .)إِلًَّ لِضَرُورةٍَ( لقَِو  لِبَ ال حَصَى( لِِنََّهُ عَبَث  : »ياَ أبَاَ ذَرٍّ مَرَّةا -لَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  عَ   -خَارجَِ الصَّلََةِ أيَ ضاا.)أَو  يَ ق 

« .)أَو  يَ رُدَّ السَّلََمَ بلِِسَانهِِ( لِِنََّهُ   مِن  كَلََمِ النَّاسِ.أَو  ذَر 
»نَ هَى عَنِ التَّثاَؤُبِ فِي  -ي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَ   -)أَو  بيَِدِهِ( لِِنََّهُ فِي مَع نَى السَّلََمِ.)أَو  يَ تَمَطَّى أَو  يَ تَثاَءَبَ( لِِنََّهُ  

تَطاَعَ وَوَضَعَ يدََهُ عَ  .)أَو  يُ غ مِضَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -فَمِهِ« ، بِذَلِكَ أَمَرَ  لَى  الصَّلََةِ، فإَِن  غَلَبَهُ كَظَمَ مَا اس 
نَ ي هِ( لِِنََّهُ   رَهُ وَهُوَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -عَي   ياَتِ( وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: لًَ يكُ  بِيحَ أَوِ الْ  نَ هَى عَن هُ.)أَو  يَ عُدَّ التَّس 

هَبِ أبَِي حَنِيفَةَ. لِِبَِي يوُسُفَ أَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَت  بِقِرَاءَةِ آياَتٍ مَع دُودَاتٍ فِيرِوَايةَ  عَن  مُحَمَّ  الصَّلََةِ   دٍ، وَعَن هُ مِث لَ مَذ 
لِ خَاصَّةا، لِِنََّهُ سُومِحَ فِ  يهِ مَا لًَ يَ تَسَامَحُ فِي ال فَر ضِ ; وَلِِبَِي وَلًَ سَبِيلَ إِليَ هِ إِلًَّ باِل عَدِّ ; وَعَن هُ أنََّهُ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الن َّف 

بَهَ ال عَبَثَ   نُونِ فأََش  عِ ال مَس  : »كَفُّوا أيَ دِيَكُم  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -; وَقَد  قاَلَ  حَنِيفَةَ أَنَّ عَدَّهُ بيَِدِهِ يُخِلُّ باِل وَض 
هُ بِقَل بِهِ   كِنُهُ أَن  فِي الصَّلََةِ« ، وَإِن  عَدَّ نُونُ فَ يُم  ن  يَا. وَأَمَّا ال عَدَدُ ال مَس  بَهَ الت َّفَكُّرَ فِي أمُُورِ الدُّ غَلُهُ عَنِ ال خُشُوعِ فأََش  يَش 

رَأَ فِيهَا، فَلََ حَاجَةَ إِلَى ال عَدَدِ فِي الصَّلََةِ يَ عُدَّهُ خَ  رَبِ فِي الصَّلََةِ( )وَلًَ بأَ سَ بِقَت لِ ال حَيَّةِ :قاَلَ   ارجَِ الصَّلََةِ وَيَ ق   وَال عَق 
لهِِ   تُ لُوهُمَا وَلَو  كُن تُم  فِي الصَّلََةِ« .قاَلَ: )-عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -لقَِو  وَإِن  أَكَلَ أَو  شَرِبَ أَو  تَكَلَّمَ أَو  قَ رَأَ : »اق  
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لُ وَالشُّر بُ   َك  لِهِ  مِنَ ال مُص حَفِ فَسَدَت  صَلََتهُُ( أَمَّا الِ  صَلَّى   -فَلِْنََّهُ عَمَل  كَثِير  ليَ سَ مِنَ الصَّلََةِ، وَأَمَّا ال كَلََمُ فَلِقَو 
هَبُ : »إِنَّ صَلََت َ -اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   ء  مِن  كَلََمِ النَّاسِ« ، وَأَمَّا ال قِرَاءَةُ مِنَ ال مُص حَفِ، فَمَذ  لُحُ فِيهَا شَي  نَا هَذِهِ لًَ يَص 

رَهُ لَِِ   أبَِي سِدُهَا إِلًَّ أنََّهُ يُك  سِدُ لَِِنَّ النَّظَرَ فِي ال مُص حَفِ عِبَادَة  فَلََ يُ ف  لِ ال كِتَابِ. نَّهُ تَ حَنِيفَةَ، وَعِن دَهُمَا لًَ تُ ف  شَبَّهَ بأَِه 
َو راَ لِيبُ الِ  ل  وَتَ ق  مِلُهُ فَ هُوَ عَمَل  كَثِير  لِِنََّهُ حَم  َر ضِ فَإِنَّهُ تَ عَلُّم  وَإِنَّهُ عَمَل  كَثِير  وَلهَُ إِن  كَانَ يَح  قِ، وَإِن  كَانَ عَلَى الِ 

سِدُهَا كَمَا لَو  تَ عَلَّمَ مِن  غَي رهِِ.  فَ يُ ف 
تٍ( لِِنََّهُ مِن  كَلََمِ النَّاسِ.  كَذَلِكَ قاَلَ: )وَ   إِذَا أَنَّ أَو  تأََوَّهَ أَو  بَكَى بِصَو 

رِ ال جَنَّةِ أَوِ النَّارِ( لِِنََّهُ مِن  زيِاَدَةِ ال خُشُوعِ.)إِلًَّ أَن  يَكُونَ    مِن  ذِك 

 

 ]حكم من سبقه الحدث وهو في الصلَة[
 فَص ل  

لِ )وَإِن  سَبَ قَهُ ال حَدَثُ   : »مَن  قاَءَ أَو  رَعَفَ فِي صَلََتهِِ -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    عَلَي هِ  -هِ تَ وَضَّأَ وَبَ نَى( لِقَو 
فَردِاا إِن  شَاءَ عَادَ إِ  لَى مَكَانهِِ، فلِيَ ن صَرِف  وَليَِتَ وَضَّأ  وَل يَب نِ عَلَى صَلََتهِِ مَا لَم  يَ تَكَلَّم « ، فإَِن  كَانَ مُن  

تَ وَإِن  شَا مَامُ قَد  أتََمَّ الصَّلََةَ فَ يَتَخَي َّرَانِ. ءَ أتََمَّهَا فِي مَن زلِِهِ، وَال مُق  مَامُ يَ عُودَانِ إِلًَّ أَن  يَكُونَ الْ ِ دِي وَالْ ِ
عَالِ الصَّلََةِ بأِفَ  عَ  صِلَ بَ ي نَ أَف   نَافُ أَف ضَلُ( لِخُرُوجِهِ عَنِ ال خِلََفِ، وَلئَِلََّ يَ ف  تِئ   هَا; )وَالًِس  الٍ ليَ سَت  مِن  

رَازاا لفَِضِيلَةِ ال جَمَاعَةِ.  وَقِيلَ إِن  كَانَ  لَى إِح  تَدِياا فاَل بِنَاءُ أَو   إِمَاماا أَو  مُق 
لهِِ   لَفَ( لِقَو  تَخ  لََةِ : »أيَُّمَا إِمَامٍ سَبَ قَهُ ال حَدَثُ فِي الصَّ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)وَإِن  كَانَ إِمَاماا اس 

هُ ليُِصَلِّيَ باِلنَّاسِ« ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ال بِنَاءُ إِذَا فَ عَلَ مَا فَ ل يَ ن صَرِف  وَل يَ ن ظرُ  رجَُلَا  بِق  بشيءٍ فَ ل يُ قَدِّم   لَم  يَس 
تَ قَى أَو  خَرَزَ دَل وَهُ، أَو  وَصَلَ إِلَى يِ وَالًِغ تِرَافِ حَتَّى لَوِ اس  رٍ فَجَاوَزهَُ إِلَى غَي رهِِ   لًَ بدَُّ مِن هُ كَال مَش  نَ ه 

 ت  صَلََتهُُ.فَسَدَ 
يَاءِ ناَدِر  فَ  َش  بَلَ( لَِِنَّ وُجُودَ هَذِهِ الِ  تَ ق  تَ لَمَ أَو  أُغ مِيَ عَلَي هِ اس  لََ يُ قَاسُ عَلَى قاَلَ: )وَإِن  جُنَّ أَو  ناَمَ فاَح 

ثَ رَ مِن هُ فَلََ ي ُ مَو ردِِ الشَّر عِ، وَلَِِنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي ال وُضُ  لِ أَك  تَاجُ إِلَى  وءِ، وَال غُس  قَاسُ عَلَي هِ، وكََذَا يَح 
فِ ال عَو رةَِ وَهُوَ قاَطِع  للِصَّلََةِ، وكََذَا إِذَا نَظَرَ فأَنَ  زَلَ.  كَش 

  عَلَي هِ سِوَى السَّلََمِ.قاَلَ: )وَإِن  سَبَ قَهُ ال حَدَثُ بَ ع دَ التَّشَهُّدِ تَ وَضَّأَ وَسَلَّمَ( لِِنََّهُ لَم  يَ ب قَ 
ء  مِن  أَر كَانِ الصَّلََةِ، وَقَد  تَ عَذَّرَ ال بِنَ )وَإِن  تَ عَ  اءُ مَّدَ ال حَدَثَ تَمَّت  صَلََتهُُ( لِِنََّهُ لَم  يَ ب قَ عَلَي هِ شَي 

ء  مِن  أَر كَانِ الصَّلََةِ تَ  و  أَصَابَ ت هُ مَّت  صَلََتهُُ وَقَد  تَ قَدَّمَ ; وَلَ لِمَكَانِ الت َّعَمُّدِ، وَإِذَا لَم  يَ ب قَ عَلَي هِ شَي 
ا هَاهُنَا نَجَاسَة  مِن  خَارجٍِ أَو  شُجَّ رأَ سُهُ لًَ يَ ب نِي. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: يَ ب نِي كَمَا إِذَا سَبَ قَهُ ال حَدَثُ. قُ ل نَ 

 لِ ال قِيَاسِ.وَرَدَ بِهِ النَّصُّ فَ بَقِيَ عَلَى أَص   يَ ن صَرِفُ مَعَ قِيَامِ ال وُضُوءِ، فَ لَم  يَكُن  فِي مَع نَى مَا
 

DELL
Cross-Out



 

44 

 

 ]باَبُ قَضَاءِ ال فَوَائِتِ[
لِهِ    :-عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -فَص ل  )وَيَ ق ضِي ال فَائتَِةَ إِذَا ذكََرَهَا كَمَا فاَتَت  سَفَراا أَو  حَضَراا لقَِو 

لهُُ:   فَ ل يُصَلِّهَا إِذَا ذكََرَهَا، فإَِنَّ   »مَن  ناَمَ عَن  صَلََةٍ أَو  نَسِيَ هَا رُهُ« ، وَقَ و  تَ هَا لًَ وَق تَ لَهَا غَي   ذَلِكَ وَق  
َدَاءَ. كِي الِ   كَمَا فاَتَت  لَِِنَّ ال قَضَاءَ يَح 

تَ هَا، وَيُ رَتِّبَ ال فَوَائِتَ فِي ال   مُهَا عَلَى ال وَق تِيَّةِ إِلًَّ أَن  يَخَافَ فَ و  لُ أَنَّ الت َّر تيِبَ قاَلَ: )يُ قَدِّ َص   قَضَاءِ( وَالِ 
 -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -شَر ط  بَ ي نَ ال فَائتَِةِ وَال وَق تِيَّةِ وَبَ ي نَ ال فَوَائِتِ، لِمَا رَوَى اب نُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ 

مََامِ ثمَُّ قاَلَ: »مَن  نَسِيَ صَلََةا فَ لَم  يذَ كُر هَا إِلًَّ وَهُوَ مَعَ الْ ِ   ليُِصَلِّ الَّتِي نَسِيَ، ثمَُّ مَامِ فَ ل يُصَلِّ مَعَ الِ 
عَادَةِ  مَامِ« ، فَ لَو  لَم  يَكُنِ الت َّر تيِبُ شَر طاا لَمَا أَمَرَهُ باِلْ ِ هَا مَعَ الْ ِ ، وَمَا رُوِيَ ليُِعِدِ الصَّلََةَ الَّتِي صَلََّ

مَ   -مُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََ  -»أنََّهُ    ال خَن دَقِ فَ قَضَاهُنَّ عَلَى الت َّر تيِبِ وَقاَلَ: " فاَتَ ت هُ أَر بَعُ صَلَوَاتٍ يَ و 
 صَلُّوا كَمَا رأَيَ  تُمُونِي أُصَلِّي« .

سٍ( أَمَّا ال تِ ال وَق تِيَّةِ، وَأَن  تَزيِدَ عَلَى خَم  فِ فَ و  يَانِ، وَخَو  قُطُ الت َّر تيِبُ باِلنِّس  لهِِ قاَلَ: )وَيَس  يَانُ فَلِقَو  نِّس 
يَانُ« ال حَدِيثَ، وَمَا تَ قَدَّمَ مِنَ ال حَدِيثِ، -لََةُ وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّ   - : »رفُِعَ عَن  أُمَّتِي ال خَطأَُ وَالنِّس 

هُهُ أَنَّ وَق تَ ال فَائتَِةَ وَق تُ التَّذكَُّرِ، فإَِذَا لَم  يذَ كُر هَا فَ هُمَا صَلََتاَنِ  مَع هَا وَق ت  وَاحِد  فَلََ   وَوَج  لَم  يَج 
تَضِي إِضَاعَةَ ال مَو جُودِ فِي طلََ يَ  مَةَ لًَ تَ ق  تِ ال وَق تِيَّةِ فَلَِْنَّ ال حِك  فُ فَ و  بِ جِبُ الت َّر تيِبُ، وَأَمَّا خَو 

وَق تُ عَمِلَ بِخَبَرِ ال وَاحِدِ، فإَِنِ اتَّسَعَ ال    ال مَف قُودِ، وَلَِِنَّ وُجُودَ ال وَق تِيَّةِ ثَ بَتَ باِل كِتَابِ وَالت َّر تيِبُ ثَ بَتَ 
هُ دُخُولُ وَق تِ السَّابعَِةِ؛ لَِِ  رَةُ ال فَوَائِتِ فَحَدُّ لَى; وَأَمَّا كَث   رَةَ بِهَا وَإِن  ضَاقَ فاَل عَمَلُ باِل كِتَابِ أَو  نَّ ال كَث  

رَارُ بِوُجُوبِ السَّادِسَةِ، وَوُ  رَارِ، وَالتَّك  رَارُ بِدُخُولِ وَق تِ جُوبُ هَا بآِخِرِ ال وَق تِ، وَإِنَّمَا  باِلتَّك  يَ تَحَقَّقُ التَّك 
سٍ تَكُونُ   سٍ، لِِنََّهُ مَتَى زاَدَتِ ال فَوَائِتُ عَلَى خَم  لنَِا أَن  تَزيِدَ عَلَى خَم  سِتاا، السَّابعَِةِ. وَهَذَا مَع نَى قَ و 

 ابعَِةِ.وَمَتَى صَارَت  سِتاا دَخَلَ وَق تُ السَّ 
، وَقاَلَ مُحَمَّد : إِذَا دَخَلَ  س  ، وَجِن سُ الصَّلََةِ خَم   وَق تُ السَّادِسَةِ سَقَطَ الت َّر تيِبُ؛ لَِِنَّ ال جِن سَ كَثِير 

هَا لِمَا فِيهِ مِنَ   ال حَرَجِ، وَقِيلَ وَهَذَا فِي ال فَوَائِتِ ال حَدِيثَةِ، أَمَّا ال قَدِيمَةُ فاَلصَّحِيحُ أنَ َّهَا لًَ تُضَمُّ إِليَ  
 هُ.تُضَمُّ عُقُوبةَا لَ 

تَارُ أنََّهُ: )لًَ يَ عُودُ( لِِنََّهُ لَمَّا   ؟ ال مُخ  رَةِ هَل  يَ عُودُ إِذَا قَ لَّت  سَقَطَ باِع تِبَارهَِا )وَإِذَا سَقَطَ الت َّر تيِبُ( باِل كَث  
لَى. وَصُوَرتَهُُ لَو  فاَت َ  سِهَا أَو  قُطَ فِي نَ ف  رٍ فَ قَضَى ثَلََثيِنَ فَلََْن  يَس  راا ت هُ صَلََةُ شَه  راا ثمَُّ ثَلََثيِنَ ظهُ  فَج 

دَ، وكََذَا لَو  قَضَى جَمِيعَ  تَمِلُ ال عَو  رِ وَهَكَذَا صَحَّ ال جَمِيعُ، وَلًَ يَ عُودُ الت َّر تيِبُ لَِِنَّ السَّاقِطَ لًَ يَح   الشَّه 
مٍ ثمَُّ صَلَّى ال وَق تِيَّ   نَّا، وَلًَ تُ عَدُّ ةَ وَهُوَ ذَاكِر  لَهَا جَازَ لِمَا بَ ي َّ إِلًَّ صَلََةَ يَ و 

، وَلًَ يَ  خُلُ فِي حَدِّ ال وَت  رُ فِي ال فَوَائِتِ لِِنَ َّهَا ليَ سَت  مِنَ ال فَرَائِضَ، وَلِِنَ َّهَا لَو  عَدَد ناَهَا كَمَّلَتِ السِّتَّ د 
رَةِ. رَارِ وَهُوَ ال مَأ خُوذُ فِي ال كَث    التَّك 
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سَ( لِمَا رَ ي َ )وَ   وَي  نَا.ق ضِي الصَّلَوَاتِ ال خَم 
: »مَن  ناَمَ عَن  وَت رٍ أَو  نَسِيَهُ فَ ل يُصَلِّهِ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -)وَال وَت  رُ( لِمَا بَ ي َّنَا مِن  وُجُوبِهَا، وَقاَلَ  

قَظَ« ، وَفِي رِوَايةٍَ: »مَن   تَ ي   بَحَ« ، فَكُلُّ ذَلِكَ يدَُلُّ  ناَمَ عَن  وَت رٍ فَ ل يُصَلِّ إِذَا أَ إِذَا ذكََرَهُ أَو  إِذَا اس  ص 
 عَلَى ال وُجُوبِ.

رِ إِذَا فاَتَت  مَعَهَا( »لِِنََّهُ   لَةَ الت َّع ريِسِ« . وَعَن    -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -)وَسُنَّةَ ال فَج  قَضَاهَا مَعَهَا ليَ  
دَهَا، لِِنََّهُ مُحَمَّدٍ أنََّهُ يَ ق ضِ  قَضَاهَا دُونَ غَي رهَِا مِنَ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -  يهَا وَإِن  فاَتَت  وَح 

تِصَاصِهَا بِذَلِكَ.  السُّنَنِ فَدَلَّ عَلَى اخ 
ضِيهَا بَ ع دَهَا( قاَلَت  عَائِشَةُ: »كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   رِ يَ ق  َر بَعُ قَ ب لَ الظُّه   -لَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  عَ  -)وَالِ 

رِ وَهِيَ سُنَّةُ الظُّه  إِذَا فَ  رِ« ، وَلَِِنَّ ال وَق تَ وَق تُ الظُّه  رِ قَضَاهَا بَ ع دَ الظُّه  َر بَعُ قَ ب لَ الظُّه  رِ، ثمَُّ  اتَ ت هُ الِ 
لَ  عَتَ ي نِ لِِنَ َّهَا شُرعَِت  قَ ب   ضِيهَا قَ ب لَ الرَّك  هَا فاَتَت  عَن  هَا، وَعِن دَ مُحَمَّدٍ بَ ع دَهَا لِِنَ َّ عِن دَ أبَِي يوُسُفَ يَ ق 

رِ، لِِنَ َّهَا ليَ سَت  مِ  لَهَا فِي مَحَلِّهَا، فَلََ يُ فَوِّتُ الثَّانيَِةَ عَن  مَحَلِّهَا أيَ ضاا، وَهَذَا بِخِلََفِ سُنَّةِ ال عَص  ث  
يِهِ   رِ.  -  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  -التَّأ كِيدِ، وَلنَِ ه   عَنِ الصَّلََةِ بَ ع دَ ال عَص 

 
 باَبُ الن َّوَافِلِ[]

عَرِيِّ وَاب نِ عُمَرَ   َش  هُم     -ِِ عَن  أُمِّ حَبِيبَةَ وَعَائِشَةَ وَأبَِي هُرَي  رَةَ وَأبَِي مُوسَى الِ  قاَلُوا:   -رَضِيَ اللَّهُ عَن  
رَةَ رَ   :-صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   لَةِ بَ نَى »مَن  ثاَبَ رَ عَلَى ثنِ تَي  عَش  مِ وَاللَّي   عَةا فِي ال يَ و  ك 

عَتَ ي نِ بَ ع دَهَا، وَ  رِ، وَركَ  رِ، وَأَر بَ عاا قَ ب لَ الظُّه  عَتَ ي نِ قَ ب لَ ال فَج  عَتَ ي نِ بَ ع دَ اللَّهُ لَهُ بَ ي تاا فِي ال جَنَّةِ: ركَ  ركَ 
عَتَ ي نِ    بَ ع دَ ال عِشَاءِ« .ال مَغ رِبِ، وَركَ 

رِ: "   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -ت  لًَ يَ ن بَغِي تَ ر كُهَا، فَ قَد  »قاَلَ  فَ هَذِهِ مُؤكََّدَا عَتَيِ ال فَج  فِي ركَ 
ن  يَا وَمَا فِيهَا« ، رَوَت هُ  ر  مِنَ الدُّ عَائِشَةُ حَتَّى كَرهَِ أَن   صَلُّوهمَا وَلَو  أَد ركََت كُمُ ال خَي لُ« ، وَقاَلَ: »هُمَا خَي  

رٍ. وَقاَلَ  يُصَلِّيَ هُ  ا لغِيَ رِ عُذ  رِ لَم  تَ نَ ل هُ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -مَا قاَعِدا : »مَن  تَ رَكَ أَر بَ عاا قَ ب لَ الظُّه 
 شَفَاعَتِي« .

رِ أَر بَ عاا( قاَلَت  أُمُّ  تَحَبُّ أَن  يُصَلِّيَ بَ ع دَ الظُّه  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ   -حَبِيبَةَ: سَمِع تُ رَسُولَ اللَّهِ    )وَيُس 
رِ،  -وَسَلَّمَ   وَأَر بَعٍ بَ ع دَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ« .يَ قُولُ: »مَن  حَافَظَ عَلَى أَر بَعِ ركََعَاتٍ قَ ب لَ الظُّه 

عَ  رِ أَر بَ عاا( وَعَن  أبَِي حَنِيفَةَ ركَ   .-وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ    -تَ ي نِ، وكَُلُّ ذَلِكَ جَاءَ عَن هُ  )وَقَ ب لَ ال عَص 
ن  صَلَّى : »مَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -)وَبَ ع دَ ال مَغ رِبِ سِتاا( عَن  أبَِي هُرَي  رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

نَ هُنَّ بشيءٍ عَدَل نَ لَهُ عِبَادَةَ ثنِ تَ بَ ع دَ ال مَغ رِبِ سِتَّ ركََعَاتٍ لَم  يَ تَكَلَّ  رَةَ سَنَةٍ« ، وَقَد  وَرَدَ م  فِيمَا بَ ي   ي  عَش 
، وَقِيلَ هِيَ ناَشِئَةُ اللَّي لِ وَتُسَمَّى صَلََةُ   َوَّابيِنَ، وَرَوَت  عَائِشَةُ أنََّهُ فِي ال قِيَامِ بَ ع دَ ال مَغ رِبِ فَض ل  كَثِير  الِ 
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عَةا بَ نَى اللَّهُ لهَُ بَ ي تاا فِي ال جَنَّةِ« قَالَ: »مَن  صَلَّى بَ ع دَ ال مَغ رِبِ   -عَلَي هِ وَسَلَّمَ   صَلَّى اللَّهُ   - ريِنَ ركَ   عِش 
. 

عَتَ ي نِ.  )وَقَ ب لَ ال عِشَاءِ أَر بَ عاا( وَقِيلَ: ركَ 
عَتَ ي نِ، وَعَن  عَائِشَةَ أنََّهُ  )وَبَ ع دَهَا أَر   »كَانَ يُصَلِّي قَ ب لَ   -لَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَ  -بَ عاا( وَقِيلَ: ركَ 

طَجِعُ« .ال    عِشَاءِ أَر بَ عاا، ثمَُّ يُصَلِّي بَ ع دَهَا أَر بَ عاا ثمَُّ يَض 
عُودٍ، وَرَوَى أبَوُ هُرَي  رَ )وَيُصَلِّي قَ ب لَ ال جُمُعَةِ أَر بَ عاا وَبَ ع دَهَا أَر بَ عاا(   رَضِيَ   -ةَ  هَكَذَا رُوِيَ عَنِ اب نِ مَس 

لَهَا أَر بَ عاا    -وَالسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ    -أنََّهُ    -اللَّهُ عَن هُ   قاَلَ: »مَن  كَانَ مُصَلِّياا ال جُمُعَةَ فَ ل يُصَلِّ قَ ب  
لِيمَتَ ي نِ مَرُوِيٌّ عَن  عَلِيٍّ وَهُوَ مَذُهَبُ أَ   وَبَ ع دَهَا« أَر بَ عاا، وَقِيلَ: بَ ع دَهَا سِتاا بِي يوُسُفَ، وكَُلُّ صَلََةٍ بتَِس 

رَهُ ال   تُوبةَِ، وَعَن  عَائِشَةَ: بَ ع دَهَا سُنَّة  يكُ  صِلَ بَ ي نَ السُّنَّةِ وَال مَك  تَغِلُ باِلسُّنَّةِ لئَِلََّ يَ ف  قُعُودُ بَ ع دَهَا، بَل  يَش 
عُدُ مِق دَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   -  »أَنَّ النَّبِيَّ  لََمُ ارَ مَا يَ قُولُ: اللَّهُمَّ أنَ تَ السَّلََمُ وَمِن كَ السَّ كَانَ يَ ق 

رَامِ، ثمَُّ يَ قُومُ إِلَى السُّنَّةِ« ، وَلًَ يَ تَطَوَّ  تَ ياَ ذَا ال جَلََلِ وَالْ ِك  كَانَ عُ مَ وَإِليَ كَ يَ عُودُ السَّلََمُ تَ بَاركَ 
لهِِ  مَ أَو  يَ تَأَخَّرَ : »أيََ ع جَزُ أَحَدكُُم  إِذَا فَ رَغَ مِن  صَلََتهِِ أَ -مُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََ  -ال فَر ضِ لقَِو  ن  يَ تَ قَدَّ

رُ الصُّفُوفِ لئَِلََّ يَظُنُّ الدَّاخِلُ أنَ َّهُمُ   فِي ال فَر ضِ.  بِسُب حَتِهِ« ، وكََذَا يُسُتَحَبُّ للِ جَمَاعَةِ كَس 
لِهِ تَ عَالَى: قاَلَ: )وَيَ ل زَمُ التَّطَوُّعُ باِلشُّرُوعِ  [ 33}وَلً تُ ب طِلُوا أَع مَالَكُم { ]محمد:   مُضِياا وَقَضَاءا( لِقَو 

لهِِ   مِ فَ يَجِبُ ال مُضِيُّ وَيَجِبُ ال قَضَاءُ لِعَدَمِ ال فَص لِ، وَلِقَو  الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَي هِ   -وَقِيَاساا عَلَى الصَّو 
ماا مَكَانهَُ« ، »وَقاَلَ  للِصَّائمِِ: »أَجِب  أَخَاكَ وَاق    - صَةَ   -لسَّلََمُ  عَلَي هِ الصَّلََةُ وَا  -ضِ يَ و  لعَِائِشَةَ وَحَف 

ماا مَكَانهَُ وَلًَ تَ عُودَا« ، وَيَجُوزُ قاَعِ  مِ التَّطَوُّعِ: اق ضِيَا يَ و  رةَِ عَلَى ال قِيَامِ وَقَد  أَف طَرَتاَ فِي صَو  ا مَعَ ال قُد  دا
لِ عَائِشَةَ:   ا، فإَِذَا أَراَدَ أَن  يَ ر كَعَ قاَمَ فَ قَرَأَ آياَتٍ ثمَُّ  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -»كَانَ  لقَِو  يُصَلِّي قاَعِدا

رُ  ضُوعٍ فَ رُبَّمَا شَقَّ عَلَي هِ ال قِيَامُ فَجَاز لهَُ  ركََعَ وَسَجَدَ ثمَُّ عَادَ إِلَى ال قُعُودِ« ، وَلَِِنَّ الصَّلََةَ خَي   ذَلِكَ مَو 
قَلُ فِ  .إِحُرَازاا للِ خَي رِ، وَهَذَا مِمَّا لَم يُ ن    يهِ خِلََف 

رَهُ( وَقاَلًَ: لًَ يَجُوزُ اع تِبَاراا باِلنَّ  رٍ جَازَ، وَيكُ  تَتَحَهُ قاَئِماا ثمَُّ قَ عَدَ لِغيَ رِ عُذ  رِ. وَلهَُ أَنَّ قاَلَ: )فإَِنِ اف   ذ 
 صِفَة  زاَئدَِة  فَلََ يَ ل زَمُ إِلًَّ باِل تِزَامِهِ وُّعَ اب تِدَاءا فَكَذَا بَ قَاءا، وَهَذَا لَِِنَّ ال قِيَامَ فَ وَاتَ ال قِيَامِ لًَ يُ ب طِلُ التَّطَ 

رَ. مِ، وَلِهَذَا خَالَفَ النَّذ   صَريِحاا كَالتَّتَابعُِ فِي الصَّو 
لِيمَةٍ أَو  أَر بَع  أَو   قاَلَ: )وَصَلََ  عَتَانِ بتَِس  عَلَي هِ   -سِتٌّ أَو  ثَمَانٍ( وكَُلُّ ذَلِكَ نقُِلَ فِي تَ هَجُّدِهِ  ةُ اللَّي لِ ركَ 

 .-الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  
رَهُ كَالثَّمَانِ. قَل ، وَقِيلَ لًَ يكُ  رَهُ الزِّياَدَةُ عَلَى ذَلِكَ( لِِنََّهُ لَم  يُ ن    )وَيكُ 

فَ  قَ  عَتَانِ أَو  أَر بَع ، وَالِ  َف ضَلُ فِي اللَّي  الَ: )وَفِي الن َّهَارِ ركَ  َر بَعُ( وَقاَلًَ: الِ  لِ ال مَث  نَى اع تِبَاراا  ضَلُ فِيهِمَا الِ 
لِهِ   عَتَ ي نِ فَسَلِّم ، : »صَلََةُ اللَّي لِ مَث  نَى مَث  نَى« وَبَ ي نَ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -باِلت َّرَاوِيحِ، وَلقَِو   كُلِّ ركَ 
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لُ عَائِشَةَ: »كَ  نِهِنَّ يُصَلِّي بَ ع دَ ا  -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ   -انَ  وَلهَُ قَ و  أَلُ عَن  حُس  ل عِشَاءِ أَر بَ عاا لًَ تَس 
نِهِنَّ وَطوُلِهِنَّ« . وكََانَ   أَلُ عَن  حُس  يُ وَاظِبُ عَلَى  -لَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  عَ  -وَطوُلِهِنَّ، ثمَُّ أَر بَ عاا لًَ تَس 

رِ صَلََةِ ال لِيمَةٍ وَلِِنَ َّهَا أَد وَمُ تَح  عَلَي هِ الصَّلََةُ  -يمَةٍ، فَكَانَ أَشَقَّ فَ تَكُونُ أَف ضَلَ. قاَلَ  ضُّحَى أَر بَ عاا بتَِس 
مَزُهَا« أَي  أَشَقُّهَا-وَالسَّلََمُ   َع مَالِ أَح  نَ : »أَف ضَلُ الِ  اهَا عَلَى . أَمَّا الت َّرَاوِيحُ فَ تُ ؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَكَانَ مَب  

هُمُ. وَأَمَّ  فِيفِ دَف  عاا للِ حَرَجِ عَن   لهُُ  التَّخ  نَى مَث  نَى« مَع نَاهُ وَاللَّهُ -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -ا قَ و  : »مَث  
عَت َ  لِ بَ ي نَ كُلِّ  أَع لَمُ: أنََّهُ يَ تَشَهَّدُ عَلَى كُلِّ ركَ  عَتَ ي نِ ي نِ، فَسَمَّاهُ مَث  نَى لِوُقُوعِ ال فَص   ركَ 

رِ يَ ف صِلُ   -عَلَي هِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ    -بتَِشَهُّدٍ، وَيُ ؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ: " أَنَّهُ   »كَانَ يُصَلِّي أَر بَ عاا قَ ب لَ ال عَص 
نَ هُنَّ باِلسَّلََمِ عَلَى ال مَلََئِكَةِ   لِمِينَ وَال  بَ ي   مِنِينَ« ، قاَلَ الت ِّر مِذِيُّ: ال مُقَرَّبيِنَ وَمَن  تاَبَ عَهُم  مِنَ ال مُس  مُؤ 

لُ ب َ  نَ هُمَا باِلتَّشَهُّدِ.مَع نَاهُ ال فَص   ي  
قَل . لِيمَةٍ( لِِنََّهُ لَم  يُ ن    )وَلًَ يزَيِدُ فِي الن َّهَارِ عَلَى أَر بَعٍ بتَِس 

رَةِ السُّجُودِ( لِمَا رَوَى جَابِر  قاَ  قاَلَ: )وَطوُلُ ال قِيَامِ  صَلَّى اللَّهُ   -لَ: »قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَف ضَلُ مِن  كَث  
: أَيُّ الصَّلََةِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ: " طوُلُ ال قُنُوتِ« ; لِِنََّهُ أَشَقُّ وَلَِِنَّ فِيهِ قِرَاءَةَ ال قُر آنِ، وَهُوَ -لَّمَ  عَلَي هِ وَسَ 
بِيحِ. قاَلَ: )وال قِرَاءَةُ وَاجِبَة  فِي جَمِيأَف ضَلُ مِ  عٍ صَلََة ، فإَِنَّ نَ التَّس  هُ لًَ عِ ركََعَاتِ الن َّف لِ( لَِِنَّ كُلَّ شَف 

تَ  ريِمَةٍ مُب تَدَأَةٍ حَتَّى قاَل وا يُس  عٍ وَاحِدٍ، وَال قِيَامُ إِلَى الثَّالثِةَِ كَتَح  ريِمَةِ سِوَى شَف   حَبُّ يَجِبُ باِلتَّح 
تَاحُ فِي الثَّالثِةَِ. وَيَجُوزُ للِرَّاكِبِ   تِف  هَت  يوُمِئُ إِيمَاءا إِذَا  أَن  يَ تَ نَ فَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَ وَجَّ الًِس 

رِ.  كَانَ خَارجَِ ال مِص 
يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَ وَجِّه  إِلَى   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ    -قاَلَ اب نُ عُمَرَ: »رأَيَ تُ رَسُولَ اللَّهِ  

رِ لِِنَ َّهُمَا آكَدُ مِن  غَي رهِِمَا. وَعَن  أبَِي ومِئُ إِيمَاءا« . وَعَن  أبَِي حَنِيفَةَ أنََّهُ يَ ن زِلُ لِ خَي بَ رَ يُ  عَتَيِ ال فَج  ركَ 
رِ أَي ضاا. وَعَن  مُحَمَّدٍ أَ  رَهُ.يوُسُفَ أنََّهُ يَجُوزُ فِي ال مِص   نَّهُ يكُ 

رِ؛ لَِِنَّ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: لًَ يَجُوزُ لَِِنَّ   ال حَاجَةَ إِلَى الرُّكُوبِ فِيهِ أَغ لَبُ، فَلََ  النَّصَّ وَرَدَ خَارجَِ ال مِص 
رُ.  يُ قَاسُ عَلَي هِ ال مِص 
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